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 الجزائر - أعلن حزب العمال اليســـاري 
الجزائري ترشـــيح أمينتـــه العامة لويزة 
الانتخابـــات  ســـباق  لخـــوض  حنـــون 

الرئاسية المقررة شهر سبتمبر القادم.
ولئن كان ترشـــح حنون في الســـابق 
أمـــرا روتينيـــا، خاصـــة أنهـــا تترشـــح 
للمـــرة الرابعـــة، إلا أن تزامنه مع تأخير 
الرئيس الحالـــي عبدالمجيد تبون لإعلان 
غمـــوض  عـــن  والتســـريبات  ترشـــحه، 
الجبهة الداخلية للســـلطة، دفع متابعين 
للشـــأن الجزائري إلى ربط ترشيح حنون 
المبكر بأزمة التوافق على شخصية ممثلة 

للدولة العميقة.
وحنـــون مقرّبة من عقليـــة الحكم في 
الجزائـــر، ويمكـــن أن توظـــف الخلافات 
إعـــادة  شـــروط  أو  تبـــون  أداء  حـــول 
ترشـــيحه من دوائـــر النفوذ العســـكرية 
والاستخبارية الجزائرية لصالحها، وهي 
ترى أنها الأقدر ويمكن أن تنفذ ما تطلبه 
الدوائر المعنية بكفاءة أفضل من الطريقة 

المتعثرة لتبون.
وتســـتفيد حنون من تقييمات سلبية 
للولايـــة الأولى للرئيـــس الحالي، والتي 
اتســـمت بالكثير من الأزمـــات خاصة ما 
تعلـــق بخســـارة الجزائـــر لتأثيرها في 
القضايـــا الإقليمية وتوتـــر علاقاتها مع 
دول الجوار وفشـــلها في دخول مجموعة 

بريكس.
يكـــون  أن  المتابعـــون  يســـتبعد  ولا 
ترشـــح حنون اختبارا لموقف تبون نفسه 

للتعجيل بموقفه، وخاصة التفاعل مع ما 
تطلبه الدوائر المتنفذة من السلطة مقابل 

إعطائه الضوء الأخضر للترشح ثانية.
وحنـــون على صلـــة وطيـــدة بدوائر 
النفوذ، فهي محســـوبة على رموز جهاز 
الاستخبارات الســـابق، الذي كان يقوده 
الجنرال المتقاعد محمـــد مدين (توفيق)، 
وتم ســـجنها بإيعـــاز من قيـــادة الجيش 
الســـابقة التـــي كان يقودهـــا الجنـــرال 
الراحـــل أحمد قايد صالـــح، رفقة مديري 
جهاز الاســـتخبارات الجنرالين (توفيق)، 
وبشـــير طرطـــاق، إلـــى جانـــب ســـعيد 
الرئيس  ومستشـــار  شـــقيق  بوتفليقـــة، 

الراحل عبدالعزيز بوتفليقة.
وعُرفـــت حنـــون بكونها أحـــذ أذرع 
الســـلطة مـــن خـــلال خـــوض معاركهـــا 
الخارجية وشن حملات تهدف إلى صرف 
الأنظـــار عن القضايـــا الداخلية والبحث 
وتضخيـــم نظرية  عن ”عـــدوّ خارجـــي“ 

”المؤامرة“.
والتقت حنون خلال الأشـــهر الأخيرة 
مـــع الرئيـــس الحالـــي، في مناســـبتين، 
تناولـــت فيهمـــا حســـب مـــا جـــاء فـــي 
تصريحاتهـــا الأوضـــاع الداخلية للبلاد 
والظـــروف الإقليمية والدولية الســـابقة، 
حيـــث طالبت الرجـــل الأول فـــي الدولة 
للمبـــادرة بخطوات انفتاح حقوقي وفتح 

المجالين الإعلامي والسياسي.
ورغـــم اقتـــراب موعـــد الانتخابـــات 
الرئاســـية الجزائرية بعد تقديمها بثلاثة 

أشهر، إلا أن الوضع السياسي في البلاد 
لا زال يطبعـــه الغمـــوض إلى حـــد الآن، 
ورغـــم محاولـــة الســـلطة تحريـــك المياه 
الراكـــدة عبـــر الإعلان عن تقـــديم الموعد 
لأســـباب تقنيـــة، حســـب مـــا روّجت له 
دوائرهـــا، إلا أن حالـــة الجمـــود لا زالت 

تخيم على المشهد.

مـــن  محـــدود  عـــدد  إلا  يعبّـــر  ولـــم 
الشـــخصيات الحزبية المصنفة في خانة 
”المجهرية“، لخوض السباق، بينما لا زال 
قـــادة الأحزاب الكبرى في انتظار الإعلان 
عن مرشح السلطة للقفز على قارب الدعم 

والتأييد.
وأعلـــن حـــزب العمـــال عن ترشـــيح 
زعيمته حنـــون لخوض غمار الانتخابات 
الرئاســـية المقررة في الأسبوع الأول من 
شـــهر ســـبتمبر القادم، لتكون بذلك ثاني 
امـــرأة تقرر الترشـــح للاســـتحقاق، بعد 
زعيمـــة حـــزب الاتحاد من أجـــل التغيير 

والرقي زبيدة عسول.

ترشح لويزة حنون: إجراء روتيني 
أم رسالة إلى تبون

ترشح مبكر

زعيمة حزب العمال مقربة 
من عقلية الحكم في 

الجزائر، ويمكن أن توظف 
الخلافات حول أداء تبون 

لدعم ترشيحها

الغرب يريد إنهاء الحرب 
في أوكرانيا دون خاسر 
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 القاهرة - جلبت موافقة لجنة الصحة 
في مجلس النواب المصري على مشـــروع 
قانون يتيح تأجير المستشفيات الحكومية 
لمستثمرين، ردود فعل غاضبة ضد توجه 
الحكومة نحو إمكانية خصخصة القطاع 
الطبـــي وتنصلهـــا من مســـؤولية توفير 
خدمـــة صحية جيدة للبســـطاء بأســـعار 

تتناسب مع ظروفهم المعيشية.
وســـيعرض مشـــروع القانـــون الذي 
وافقت عليه لجنة الصحة على الجلســـة 
العامـــة لمجلس النـــواب هذا الأســـبوع، 
لمناقشـــته ثم المصادقة عليه، وسط رفض 
من مواطنين ونقابة الأطباء ومؤسســـات 
حقوقيـــة معنيـــة بالشـــؤون الطبية، لأن 
القانـــون يســـمح للمســـتثمرين بـــإدارة 
وتشغيل المستشفيات الحكومية، وهو ما 

رآه البعض بداية لمشروع الخصخصة.
وتخشى دوائر سياســـية أن يتسبّب 
القانون في غضب شعبي، إذ من الصعب 
انســـحاب  بفكـــرة  الكثيـــرون  يقبـــل  أن 
الحكومـــة مـــن إدارة المستشـــفيات التي 
يفتـــرض أنهـــا ملكيـــة عامـــة، وبـــدا ما 
يتم التســـويق لـــه حاليا أشـــبه بتخدير 

للمواطنين إلى حين تمرير القانون.
لتســـليم  الرافـــض  الفريـــق  ويبـــرر 
المستشـــفيات الحكوميـــة إلـــى القطـــاع 
الخاص بـــأن ذلك مقدمة لمضاعفة الأعباء 
علـــى المواطنـــين في قطاع يمـــس صميم 
حياتهم، لأن المستثمر لن يخوض تجربة 
الاســـتحواذ على صـــرح طبـــي إلا وهو 
يُـــدرك حجـــم المكاســـب التي ســـيجنيها 
منه، وســـيكون ذلك من جيوب البســـطاء 

ومتوسطي الدخل.
المصـــري  الصحـــة  وزيـــر  وبـــرر 
خالـــد عبدالغفار مشـــروع القانـــون بأن 
الإمكانيـــات المتاحة للـــوزارة غير كافية 
لتقديم الخدمات الملائمـــة، ودور القطاع 
الخـــاص مهـــم للمســـاهمة في تحســـين 
الخدمـــة، وهـــو تصريح تناقـــض مع ما 
ســـبق وأعلنته الحكومة مـــن أن أولوية 
موازنـــة الدولة في العـــام المالي الجديد 

لقطاعي الصحة والتعليم.
تســـليم  أن  معارضـــون  ويـــرى 
المستشـــفيات إلى القطاع الخاص يوحي 
بـــأن الحكومـــة غيـــر جـــادة فـــي زيادة 
الإنفـــاق على قطاع الصحـــة، حيث تبرر 
الخصخصـــة بضعـــف الإمكانيـــات، في 
تكـــرار لنفـــس الوعود التـــي تقطعها مع 

الشارع بشأن ملفات بالغة الحساسية.
وقـــال وزيـــر المالية المصـــري محمد 
معيط مؤخـــرا إن الحكومة قررت التركيز 
على التنمية البشرية في السنوات الست 
المقبلة، ويظهر ذلك في زيادة الإنفاق على 
قطاع الصحة بنحو 25 في المئة، والتعليم 

بنسية 45 في المئة، معتبرا أن ”هذا التزام 
من الحكومة ســـيظهر تطبيقه مع السنة 
المالية الجديدة المقرر أن تبدأ مطلع يوليو 

المقبل“.
وثمـــة شـــواهد أوحت إلى الشـــارع 
بـــأن الحكومة تتعامل مع مستشـــفياتها 
الخـــلاص  مطلوبـــا  عبئـــا  باعتبارهـــا 
منه، وآخرها رفع أســـعار العشـــرات من 
الخدمات الطبية في المستشفيات وصرف 
عـــلاج مجانـــي واحد للمريـــض، على أن 
يشتري الأدوية الأخرى من ماله الخاص.

ورغم تعهد وزير الصحة بأن أســـعار 
الخدمـــة الطبية لن تزيد على المرضى في 
المستشفيات الحكومية، إلا أن الكثير من 
المواطنـــين يتشـــككون، ويـــرون أنه يريد 
تهدئة الرأي العام ثم يصدم الناس بواقع 
مغاير، ليصبحوا فيـــه مضطرين للتأقلم 

معه.

رفضهـــا  الأطبـــاء  نقابـــة  وأعلنـــت 
مشـــروع القانون، بحجـــة أن الأمر يفتح 
الباب لخصخصة الخدمـــة الطبية ورفع 
أســـعارها وضيـــاع حقـــوق العاملين من 
أطقـــم تمريـــض وأطبـــاء، لأن الحكومـــة 
تخطط للســـماح للمســـتثمرين بالاعتماد 
على أطقم أجنبية على حساب المصريين.

وما أثار اســـتنكار بعض المعارضين 
أن الهيئـــة العامـــة للاســـتثمار التابعة 
للحكومة أعلنت طرح ســـتة مستشـــفيات 
عامـــة أمـــام القطـــاع الخـــاص لإدارتها 
في  اســـتثمارية  كـ”فرصـــة  وتشـــغيلها، 
القطاع الطبـــي الحكومي“، قبل مصادقة 
البرلمان على القانـــون، ما يعني أن هناك 
نيـــة للاســـتمرار فـــي المخطـــط وتمرير 

القانون بالصيغة نفسها.
وتظـــل معضلـــة الحكومـــة أنهـــا لا 
تفصح عن التفاصيـــل الخاصة بالخطط 
المســـتهدفة، ولا تفتـــح بابـــا للنقاش مع 
النـــاس أو الجهـــات المعارضة، لتشـــرح 
الأســـباب والدوافع والمزايا التي ســـوف 
تعـــود بالنفع علـــى المواطنـــين، ما يترك 
البـــاب مفتوحا أمـــام تيـــارات مناهضة 

لتأليب الرأي العام على الحكومة.
وتُدرك بعـــض الدوائر الرســـمية أن 
قطاعا حيويا مثـــل الصحة ”خط أحمر“ 

بالنسبة إلى المصريين، لا يجوز الاقتراب 
منـــه بالخصخصة ورفع أســـعاره، لكنها 
تتعامـــل مـــع ردود الفعـــل بطريقة تفتقد 
إلى الحنكة، حتى لو كانت لديها مبررات 
مقنعـــة، وأدلة علـــى عدم تحمـــل الناس 

لأعباء مالية جديدة.
وقـــال المحامـــي الحقوقـــي والمديـــر 
التنفيـــذي لجمعيـــة الحـــق فـــي الدواء 
محمـــود فؤاد إن انســـحاب الحكومة من 
مسؤولياتها تجاه المستشفيات العمومية 
”مغامرة سياســـية“، واصفا التصريحات 
التي تتحدث عن عدم رفع أسعار الخدمة 
الطبية على المواطنين بعد التأجير بأنها 
”وهمية“، فالمستثمر لن يخوض التجربة 

إلا وهو يُدرك حجم المكاسب.
وأضـــاف لـ”العـــرب“ أن مـــا يحـــدث 
فـــي قطاع الصحة جزء مـــن تطبيق بنود 
الاتفـــاق مـــع صنـــدوق النقـــد الدولـــي، 
بخفـــض الإنفـــاق علـــى القطـــاع الطبي 
وتخارج الحكومة لحســـاب المستثمرين، 
لكن من الخطر أن تتحول الخدمة الطبية 
إلـــى ســـلعة، ومـــا تفعلـــه الحكومة ضد 
الدســـتور الذي يؤكد أن الخدمة الصحية 

”حق للجميع تكفله الدولة دون تمييز“.
وأشـــار محمود فـــؤاد، الذي شـــارك 
كممثل عن المجتمعي المدني في مناقشات 
مشـــروع القانون بمجلس النـــواب، إلى 
أنـــه لا مانع مـــن وجود اســـتثمارات في 
قطاع الصحة بحوافز تقدم للمستثمرين 
نظيـــر التوســـع فـــي المنشـــآت الطبية، 
أو يتـــم تخصيـــص قســـم معـــين داخل 
مستشـــفى حكومي أمام القطاع الخاص 
لتطويـــره وتحديـــد تســـعيرة للخدمـــة، 
لكـــن لا يكون الصـــرح الطبي كاملا تحت 

يد المستثمر.
ويدعـــم فريـــق آخـــر قيـــام الحكومة 
بإدخـــال القطاع الخـــاص طرفا في إدارة 
المستشـــفيات العموميـــة بســـبب ســـوء 
الإدارة، شـــريطة أن يكـــون التعاقـــد مع 
المســـتثمرين لا يحمّـــل المواطـــن أعبـــاء 
مالية مضاعفة، ويحصل المســـتثمر على 
مســـتحقاته المالية مـــن موازنـــة الدولة 

المخصصة للقطاع الطبي.
ويعتقـــد أنصار هذا الفريق أن دخول 
المستثمرين المخضرمين في قطاع خدمي 
حيـــوي مثـــل الصحة أمر ضـــروري، لأن 
القطـــاع الخـــاص يمتلـــك إدارة رشـــيدة 
وقادر على تقديم خدمـــة متميزة بمقابل 
معقول، وهـــي مزايا تفتقدهـــا الحكومة 

أمام شبهات الفساد المالي والإداري.
ويتحفظ متابعـــون على توقيت طرح 
المشروع وســـط صعوبات تواجه الدولة، 
وهو ما كان يســـتدعي تأجيل المقترحات 

المثيرة للجدل شعبيا.

غضب في مصر بسبب تأجير 
المستشفيات الحكومية للخواص

مخاوف من مضاعفة الأعباء على المواطنين

قطاع حيوي مثل قطاع 
الصحة «خط أحمر» بالنسبة 

إلى المصريين، لا يجوز 
الاقتراب منه بالخصخصة 

ورفع أسعاره

 بغــداد - تشـــير مصـــادر كرديـــة إلى 
أن تركيـــا تبنـــي قاعدة عســـكرية جديدة 
في محافظـــة دهوك في إقليم كردســـتان 
العراق مســـتفيدة من الاتفاقيـــة الأمنية 
التـــي عقدتها مع الحكومـــة العراقية من 
دون الإفصـــاح عن تفاصيلهـــا، في وقت 
يقول الأكراد إن الاتفاقية تشرعن الوجود 
التركي وتشـــجع أنقرة على بناء القواعد 

وشن المزيد من الهجمات.
واســـتمرار تركيـــا في بنـــاء القواعد 
العســـكرية في الإقليم ليس أمرا جديدا، 
لكن المشـــكلة تكمن في صمـــت الحكومة 
العراقية على ذلـــك، وأنه كان يفترض أن 
يكـــون الوجـــود العســـكري التركي على 
أراضـــي العراق هـــو النقطة الرئيســـية 
على طاولة الحوار خـــلال زيارة الرئيس 
التركـــي رجب طيب أردوغان الأخيرة إلى 

بغداد الشهر الماضي.

ولم يســـمع أردوغان خلال الزيارة ما 
كان يطلقـــه المســـؤولون العراقيون عادة 
في تصريحات علنيـــة باحتجاجهم على 
”اســـتباحة“ تركيا للحدود أثناء مطاردة 

المسلحين الأكراد. 
وعلـــى العكـــس، فقد حقـــق الرئيس 
التركـــي مـــا كان يهدف إليـــه بالحصول 
على موقـــف عراقي واضح يقضي بإدانة 
أنشـــطة حزب العمال الكردستاني وحظر 

نشاطه.
ويقـــول عضـــو لجنة الأمـــن والدفاع 
البرلمانية علي البنداوي إن ”قيام الجيش 
التركي ببناء قاعدة عسكرية جديدة له في 
قضـــاء العمادية بمحافظـــة دهوك، يؤكد 
ويدل على وجود نية تركية اســـتعمارية 
تجاه الأراضـــي العراقية، وهـــذا يتطلب 
موقفا حازما من قبل الحكومة لإنهاء هذا 

الاحتلال العسكري“.

ومن دون الإشارة إلى مسألة الوجود 
التركـــي، قـــال رئيـــس الـــوزراء العراقي 
محمد شياع السوداني بعد لقاء أردوغان 
إنهما اتفقا على التعاون الأمني الذي من 
شأنه أن يحقق استقرار البلدين، مضيفا 
”نتمســـك بعـــدم الســـماح لأيّ قـــوة أن 
تســـتخدم أرض العراق منطلقا للاعتداء 
على الجوار“، وهو ما يعني أن الاتفاقية 

الأمنية كانت في اتجاه واحد.
وانتشـــر الجيش العراقي مؤخرا في 
بعض المناطق بشـــمال العراق لمســـاعدة 
الجيـــش التركـــي ضـــد حـــزب العمـــال 
الكردستاني، وبدأ القادة على الأرض في 

تنسيق تحركاتهم.
ويضيف البنداوي، في تصريح لموقع 
”روج نيـــوز”، أن ”القـــوات التركية تعتبر 
قوات احتلال وفـــق كل القوانين الدولية، 
ويجـــب الضغط علـــى المجتمـــع الدولي 

لإنهاء هـــذا الاحتلال، والعـــراق يحق له 
اتخاذ كل الخطـــوات الممكنة والمتاحة له 
لإخـــراج تلك القوات التي بدأت تتوســـع 

باحتلال الأراضي العراقية“.
الخمـــس  الســـنوات  مـــدى  وعلـــى 
والعشـــرين الماضية أقامـــت تركيا قواعد 
عســـكرية فـــي شـــمالي العـــراق، تقـــدر 
بالعشـــرات، وتبدأ من الحـــدود العراقية 

– التركيـــة وتنتشـــر عبر الجبـــال وحتى 
مناطـــق متقدمة من محافظة نينوى، على 
بعـــد 200 كيلومتر تقريبا من الحدود بين 

البلدين.
ويعلن الجيش التركي بشـــكل متكرّر 
تنفيـــذ عمليات عســـكرية جويـــة وبرية 
ضد مقاتلي الحزب ومواقعهم في شـــمال 

العراق.
ولا يخفي المسؤولون الأتراك نواياهم 
في تثبيـــت الوجود العســـكري لبلادهم 
بشـــكل دائم مع اختلاف في التســـميات 
و“الحزام الأمني“،  بين ”الطوق الأمنـــي“ 
و ”الممر الأمني“، وكلها تســـميات لهدف 

واحد.
قـــال  بغـــداد،  إلـــى  زيارتـــه  وقبـــل 
الرئيـــس التركي إن بـــلاده ”بصدد إتمام 
الطوق الأمنـــي لتأمين الحـــدود التركية 
مـــع العـــراق“، وأضـــاف ”أوشـــكنا على 

إتمامـــه، وخلال الصيف القادم ســـنكون 
قد قمنا بحل هذه المســـألة بشـــكل دائم“، 
وأن ”تركيا لا تـــزال مصممة على المضي 
قدما في إنشاء حزام أمني بعمق 30 – 40 

كيلومترا على حدودها“.
وقال وزير الدفاع التركي يشار غولر 
على هامش زيارتـــه إلى العراق إن بلاده 
فـــي حاجة الآن إلى الانتقـــال إلى مرحلة 
أخـــرى وإنه بعـــد الانتهـــاء مـــن عملية 
”المخلـــب القفل“ صيف عام 2024، ســـيتم 
توســـيع العمليات لتشـــمل المناطق التي 

تحتاج إليها.
وأضـــاف أن الهدف هو ”إنشـــاء ممر 
أمني لوقف الهجمات ضد تركيا من هذه 

المنطقة بشكل كامل“.
وتتالي زيارات المســـؤولين الأتراك لا 
يعـــدّ أمـــرا اعتياديا، متوقّعـــين أنّ تركيا 

بصدد الإعداد لحملة عسكرية شاملة.

تركيا تستفيد من الاتفاقية الأمنية لزيادة قواعدها في شمال العراق

المسؤولون الأتراك لا 
يخفون نواياهم في تثبيت 
الوجود العسكري لبلادهم 

بشكل دائم مع اختلاف 
في التسميات

امتداد التحرش إلى 
تطبيقات النقل في مصر

يسبب فوبيا للنساء

ص١٥

«حدود لا نهاية لها».. 
حكاية مدرس إيراني تفضح مآسي 

المهمشين

ص١٢



 بنغازي (ليبيا) - أكدت ســـلطات شـــرق 
ليبيـــا اختطـــاف عضو مجلـــس النواب 
إبراهيـــم الدرســـي ونقله إلـــى مكان غير 
معلـــوم، ونفت بالمقابـــل أن تكون عثرت 
على جثته مقتولا، معلنة عن فتح تحقيق 

بخصوص الحادثة.
وأعلـــن رئيس الحكومـــة المكلفة من 
مجلـــس النواب أســـامة حمـــاد متابعته 
بقلق شـــديد مع وزير الداخلية ورؤســـاء 
الأجهـــزة الأمنية المختصة مســـتجدات 
حادثـــة اختفاء عضـــو مجلـــس النواب 

إبراهيم الدرسي.

وقال حماد في تغريدة له عبر حســـابه 
فـــي منصة إكـــس إنـــه ”أصـــدر تعليماته 
الفوريـــة لكافة الأجهـــزة بتكثيف جهودها 
حتى العثور عليـــه بإذن الله تعالى ليعود 
ســـالما إلى أســـرته قريبا“، وأكد أن كافة 
المجهـــودات تبـــذل الآن من رجـــال الأمن 
والقوات المســـلحة من أجل الوصول إليه 
ومعرفـــة ملابســـات الحادثـــة ومـــن يقف 

وراءها.
مـــن جانبـــه، أوضـــح رئيـــس مكتب 
الداخليــــة  وزارة  فــــي  الأمنــــي  الإعــــلام 
المنبثقة عن مجلس النواب المقدم محمد 
أبولموشــــة إن ”مديرية أمن بنغازي تلقت 
ظهر الجمعة بلاغا حول اختفاء الدرسي، 

وذلك بعد ســــرقة منزله في ساعة متأخرة 
ليــــل الخميس، وعلى ضــــوء هذه الواقعة 
قامــــت وزارة الداخلية بتكليف ”مدير أمن 
بنغــــازي وجهــــاز الأمن الداخلــــي وجهاز 
البحــــث الجنائــــي بفتــــح تحقيق شــــامل 
وعاجل للوقوف على ملابسات اختفائه“.

ونفت الوزارة بشــــكل قاطع ”الأخبار 
المتداولة بشــــأن مقتله“، مؤكدة أن ”هذه 
الأخبــــار غيــــر صحيحــــة تمامــــا“، داعية 
وســــائل الإعــــلام والمواطنيــــن إلى ”عدم 
الانسياق وراء الشائعات غير الموثوقة“.

وبحســــب مصادر أمنية فإن الدرسي 
حضر الاستعراض العسكري الذي نظمته 
القيــــادة العامة للجيش مســــاء الخميس 

بمناسبة الذكرى العاشرة لعملية الكرامة، 
ولدى عودته إلى منزله الكائن في ضاحية 
القوارشــــة، تعــــرض لهجوم مــــن عناصر 
يشتبه في أنهم لصوص قاموا باختطافه 

بعد تفتيش المنزل.
وقــــال مصــــدر أمنــــي إن ”الدرســــي 
حضر الاحتفالية التي شــــهدتها بنغازي 
الخميس، وكان بخير حتى بعد الســــاعة 
الثامنة مســــاء، ومن ثم أصبحت هواتفه 
لا تجيــــب، وأغلقــــت، عقب ذلــــك تم إبلاغ 
الجهــــات الأمنية المختصة فــــي بنغازي 

للبحث عن الدرسي ومعرفة مصيره“.
وبحسب أوساط مطلعة، فإن الدرسي 
ترك ســــيارته بمفترق ســــيدي فرج شرق 
مدينة بنغازي، حيث لا توجد أيّ كاميرات 
مراقبــــة ، وهو ما يعني أن خاطفيه كانوا 
يعرفون المنطقة الجديدة، ولديهم اطلاع 

على الإجراءات الأمنية التي تشملها.
وأعلنت وزارة داخلية مجلس النواب 
أن الســــلطات فــــي المنطقــــة تحقــــق في 
اختفاء عضو في البرلمــــان، نافية صحة 
الأنباء المتداولة حول مقتله، وتابعت أن 
”إبراهيم الدرســــي عضــــو مجلس النواب 
عن بنغــــازي مفقــــود بعد تعــــرض منزله 

للسرقة“.
وأضافت أنها ”اتخذت خطوات فورية 

للتحقيق في هذه الحادثة“.
وقام مجلــــس النواب بتشــــكيل غرفة 
لمتابعــــة آخر مســــتجدات حادثة اختفاء 

الدرسي منذ مساء الخميس، وقال النائب 
عبدالمنعــــم العرفــــي إن أعضاء المجلس 
يتابعــــون عن كثــــب أيّ معلومــــات تبين 
مصير الدرســــي، وأضــــاف ”لا نعلم حتى 
الآن إذا مــــا كانت عملية ابتزاز أو ســــطو 
مســــلح أم أن هنــــاك أبعادا أخــــرى، لكن 
الأجهــــزة الأمنيــــة كافة باشــــرت أعمالها 
للبحث عنــــه، وجرى تكليــــف مدير الأمن 
ورئيــــس جهــــاز الأمن الداخلــــي بمتابعة 

الواقعة“.

ويخشــــى مراقبــــون، أن يكون مصير 
الدرســــي هو نفس مصير زميلته النائبة 
ســــهام ســــرقيوة التي لا يــــزال مصيرها 
مجهولا منذ اختطافها في 17 يوليو 2019، 
لكــــن  تقارير محلية قالت في أوائل مارس 
الماضي إن جهات محســــوبة على قيادة 
الجيــــش طالبت أســــرة ســــرقيوة بإغلاق 
ملفهــــا بعد ثبــــوت إعدام ابنتهــــم ووفاة 

منفذه.

ووفق منظمة ”هيومن رايتس ووتش“ 
فإن ”الســــكان قالوا إن عشــــرات سيارات 
الدفع الرباعي بيضــــاء اللون، التي عادة 
مــــا تســــتخدمها الجماعــــات المســــلحة 
في بنغازي، جــــاءت إلى المــــكان حوالي 
الســــاعة الثانية فجرا في الـ17 من يوليو 
واختطفوا  2019 وأغلقوا الحــــي بأكمله“ 

سرقيوة بينما اعتدوا على زوجها.
وبحســــب بعثة الأمم المتحــــدة، فإنه 
لا حصر لعدد ضحايا الاختفاء القســــري، 
والمفقودين في ليبيا ، وأكدت في مناسبات 
عــــدة أن الاختفاء  القســــري لأيّ شــــخص 
حتى لو تم الإفراج عنه يعد انتهاكاً خطراً 
للقانون  الدولي لحقوق الإنسان، والقانون 
الدولي الإنســــاني، وقــــد يرقى إلى  جريمة 

ضد الإنسانية“. 
 ودعــــت البعثــــة الســــلطات المعنية 
لمعالجة حالات الاختفاء القســــري كجزء 
مــــن  عمليــــة مصالحة وطنيــــة، تقوم على 
الحقــــوق، وأكدت حق العائلات في  معرفة 
مصير أحبائها والعدالــــة الحقيقية، كما 
وثقت حالات اختفاء لمن  ينظر إليهم على 
أنهــــم معارضون سياســــيون، إضافة إلى 
ناشــــطين  سياسيين من النساء والرجال، 
ومدافعين عن حقوق الإنســــان، وأعضاء 
 في البرلمــــان، ومحاميــــن وقضاة، فضلاً 
عــــن مهاجرين وطالبي لجــــوء،  فيما بقي 
مــــكان وجود الآلاف من النســــاء والرجال 

والأطفال غير  معروف على مر السنين.

 الربــاط - رفض الســــفير الممثل الدائم 
للمغرب لــــدى الأمم المتحــــدة، عمر هلال 
الادعــــاءات التــــي روجها ســــفير الجزائر 
لدى الأمم المتحدة بشأن قضية الصحراء 
المغربية، خلال مؤتمر لجنة الـ24، وساءل 
هلال نظيــــره الجزائري، عمــــار بن جامع 
حول وجوده فــــي كاراكاس، رغم حصوله 
علــــى تفويــــض مــــن المجموعــــة العربية 

للدفاع عن قضاياها في نيويورك.
وقال عمر هلال ”نحن هنا لأن الجزائر 
رفضت اســــتئناف الجولة الثالثة للموائد 
المســــتديرة في إطار العملية السياسية، 
وتتحدثــــون عن الســــلام، لكنكم ترفضون 
القيــــام بدوركــــم بصفتكم مســــؤولين عن 
الوضع الذي يســــتمر منذ نصف قرن، وإن 
بلدكم هو المسؤول عن تجميد جهود حل 

هذا النزاع الإقليمي“.
وأضــــاف هــــلال ”أنتــــم تتحدثون عن 
الصحراء وكأن لا مسؤوليات لديكم“، لافتا 
إلى أن ”الجزائر تمنح نفسها حق التدخل 
في الشؤون الداخلية للمغرب، وحق عرقلة 
العملية السياســــية الأمميــــة، والحق في 
إيواء وتسليح جماعة انفصالية لها صلة 
بالإرهــــاب في منطقة الســــاحل.. هذا حال 
الجزائر، معدنهــــا الحقيقي، وهذه حقيقة 

مطالبها“.

للســــفير  كلامــــه  موجهــــا  وتابــــع 
الجزائري ”لقد تحدثتم عن خطة التسوية 
والاســــتفتاء، غير أنكــــم أغفلتم أن مجلس 

الأمن أقبرها منذ ربع قرن“.
وأوضــــح الدبلوماســــي المغربــــي أن 
”الزمن توقف عند الجزائر في 1991 بشــــأن 
خطة التســــوية، ولم يتطور منذئذ وبلدكم 
لم يســــاير تطور العالــــم“، كما أن الجزائر 

لم تدرك أن مجلس الأمــــن انتقل من خطة 
التســــوية إلــــى الحــــل السياســــي الــــذي 
يســــتدعي التفــــاوض بين كافــــة الأطراف 
ويدعوهــــا لاســــتئناف مسلســــل الموائد 
المســــتديرة، والتــــي تواصــــل الإصــــرار 
على رفضها بعد أن شــــاركت الجزائر في 
الاجتماعين الأولين للموائد المســــتديرة، 

رغم أن مجلس الأمن طالب بذلك“.
وفــــي محاولة عرقلة مســــيرة المغرب 
نحو اســــتكمال وحدته الترابية، اقترحت 
الجزائر، بمناســــبة القمة العربية الثالثة 
والثلاثين، إدراج هذه القضية على جدول 
أعمــــال اجتمــــاع المنامة، والتــــي لم يتم 
التجــــاوب معها انطلاقا من موقف الحياد 
الذي تتبناه جامعة الــــدول العربية تجاه 
هذا الملف في احترام لقرارات الشــــرعية 

الدولية.
وأكد الأكاديمي والخبير في العلاقات 
الدولية والإســــتراتيجية هشــــام معتضد 
علــــى ”ضلوع الجزائر كطرف مباشــــر في 
هذا النزاع المفتعل، وأن المغرب حريص 
على كشــــف مناوراتهــــا أمــــام المنظمات 
الدولية وتحميلها المســــؤولية السياسية 
والتاريخية تجاه هــــذا الملف، والمنتظم 
الدولي يعرف مماطلة السلطات الجزائرية 
فــــي انخراطهــــا الجــــدي والمســــؤول في 
مسلسل التســــوية السياسية لهذا النزاع 

الإقليمي المفتعل“.

وأوضـــح في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
”موقـــف المنتظم الدولي تجـــاه الجزائر 
كان حازمـــا فـــي الســـنوات الأخيـــرة“، 
خصوصـــا وأن ”قـــرارات مجلـــس الأمن 
الأخيرة تدعوها إلـــى العودة إلى طاولة 
المفاوضـــات كطـــرف مباشـــر فـــي هذا 

الملف“.
وكان قـــرار مجلس الأمن رقم 2703 قد 
نحّى في أكتوبر الماضي وبشكل نهائي 
ما يسمى ”تقرير المصير عبر الاستفتاء“، 
ولـــم يتـــم ذكره مجـــددا فـــي أيّ بند من 
التقريـــر، ونص على تمديـــد ولاية بعثة 
مينورسو بالصحراء المغربية إلى غاية 
31 أكتوبر 2024، وأشـــاد بالحكم الذاتي 
بالأقاليـــم الجنوبيـــة، ونـــدد بالأوضاع 
المترديـــة بالمخيمات، كما حـــدد القرار 
بوضوح أطراف العملية السياسية التي 
يجب أن تتحمّل مســـؤوليتها السياسية 
والقانونية والأخلاقية في البحث عن حل 
نهائـــي للنزاع الإقليمـــي حول الصحراء 
المغربيـــة، حيث ذكـــر الجزائـــر كطرف 

رئيسي في هذا النزاع المفتعل.
واعتبر محمد سالم عبدالفتاح رئيس 
وحقوق  للإعـــلام  الصحراوي  المرصـــد 
الإنسان أن ”تقارير مجلس الأمن أشادت 
بجهـــود المملكـــة الرامية إلـــى الحفاظ 
الإقليمييـــن،  والأمـــن  الاســـتقرار  علـــى 
فيما رصـــدت أدوار الجزائـــر في عرقلة 

المســـار الأممـــي، ورفض منطـــق طاولة 
المفاوضات“.

أن  وأضاف فــــي تصريــــح لـ“العرب“ 
”المغرب حقــــق انتصارات دبلوماســــية، 
سواء من خلال كسب دعم جل دول العالم، 
أو تفكك معســــكر دعــــم الطرح الانفصالي 
وتدهور الوضع الأمني بمخيمات تندوف، 
وظهور أشكال الجريمة المنظمة، وملامح 
الوضع  مقابــــل  الإرهابيــــة،  التنظيمــــات 
الأمني المستقر في الأقاليم الجنوبية، مع 
موجة من التنمية في مختلف القطاعات“.
واعتبر محمد سالم عبدالفتاح رئيس 
المرصـــد الصحـــراوي للإعـــلام وحقوق 
الإنسان أن ”تقارير مجلس الأمن أشادت 
بجهود المملكة الرامية إلى الحفاظ على 
الاستقرار والأمن الإقليميين، فيما رصدت 
أدوار الجزائر في عرقلة المسار الأممي، 

ورفض منطق طاولة المفاوضات“.
أن  وأضاف فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
”المغرب حقـــق انتصارات دبلوماســـية، 
ســـواء من خـــلال كســـب دعم جـــل دول 
العالـــم، أو تفـــكك معســـكر دعـــم الطرح 
الانفصالـــي وتدهـــور الوضـــع الأمنـــي 
أشـــكال  وظهـــور  تنـــدوف،  بمخيمـــات 
الجريمـــة المنظمة، وملامـــح التنظيمات 
الإرهابية، مقابل الوضع الأمني المستقر 
فـــي الأقاليـــم الجنوبيـــة، مـــع موجة من 

التنمية في مختلف القطاعات“.
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 تونــس - أعلنت الســـلطات التونسية 
الســـبت أنه يجري البحث عن 23 مفقودا 
ضالعيـــن فـــي عمليـــة اجتيـــاز للحدود 
بطريقة غير نظامية من ســـواحل شـــمال 

شرقي البلاد.
يأتـــي ذلك في وقت تشـــهد فيه البلاد 
تصاعـــدا لافتا فـــي وتيرة الهجـــرة غير 
النظامية إلـــى أوروبا، خصوصا باتجاه 
ســـواحل إيطاليـــا، علـــى وقـــع تداعيات 
في  والسياســـية  الاقتصاديـــة  الأزمـــات 
البلاد ودول أفريقية أخرى لاسيما جنوب 

الصحراء.
تعلـــن  أســـبوعية،  شـــبه  وبوتيـــرة 
الســـلطات التونســـية إحبـــاط محاولات 
هجـــرة غير نظامية إلى ســـواحل أوروبا 
وضبط مئـــات المهاجرين، من تونس أو 

دول أفريقية أخرى.
وأكدت الإدارة العامة للحرس (الدرك) 
الوطنـــي فـــي، بيان، أنـــه ”تم تســـخير 
مختلف الوحـــدات العائمة والبحث جار 

عن 23 مفقودا (دون ذكر جنسياتهم)“.
وقـــال الحـــرس فـــي بيـــان إن عملية 
البحث لا تزال جارية عن المجموعة التي 

أبحرت في بداية شهر مايو الجاري.
وأشار البيان إلى أن ”عملية الإبحار 
غير النظاميـــة تمت في الليلـــة الفاصلة 
بيـــن 3 و4 مايـــو الجاري، وتقـــدم أهالي 
المفقودين لإعلام المركز البحري بمنطقة 
بنـــي خيـــار، مـــن محافظة نابل (شـــمال 
الثلاثاء  شـــرق)، عن عمليـــة الاجتيـــاز“ 

والأربعاء الماضيين“.
كمـــا أعلن الحرس الوطني في تونس 
توقيف خمسة أشخاص يشتبه بضلوعهم 
فـــي تنظيم عمليـــة الإبحار، مشـــيرا إلى 
أن اثنيـــن من المفقوديـــن تربطهم قرابة 

باثنين من المنظمين المفترضين.
وتعد تونـــس، إلى جانب ليبيا، نقطة 
الانطلاق الرئيسية للآلاف من المهاجرين 
الذيـــن يحاولون عبور البحر المتوســـط 

نحو سواحل إيطاليا.
للحقوق  التونسي  المنتدى  وبحسب 
الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة (منظمة غير 
حكومية)، فإن أكثر من 1300 مهاجر لقوا 
حتفهـــم أو فقدوا العام الماضي في غرق 

قوارب قرب سواحل تونس.
والأسبوع الماضي، أبلغت السلطات 
التونســـية عـــن زيـــادة بنســـبة 22.5 في 
المئـــة في عمليات اعتـــراض المهاجرين 
في الفترة بين مطلـــع العام وأبريل 2024 
مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأكد الحرس الوطنـــي أنه ”اعترض 
21545 شـــخصا فـــي الأشـــهر  أو أنقـــذ“ 

الأربعة الأولى من العام.
وأبرم الاتحـــاد الأوروبي  مع تونس 
في يوليـــو الماضي اتفاقا لاقى انتقادات 
واســـعة النطـــاق وينـــص علـــى تقديـــم 
مســـاعدات مالية (بإجمالـــي 255 مليون 
يـــورو) مقابل زيـــادة الجهـــود للحد من 

عمليات المغادرة.

الموقعة  التفاهـــم  مذكـــرة  وأثـــارت 
انتقادات شـــديدة في أوروبا، فقد صوّت 
البرلمـــان الأوروبي فـــي منتصف مارس 
علـــى قـــرار للطعن فـــي شـــروط صرف 
بروكســـل مبلـــغ 150 مليون يـــورو لدعم 
موازنـــة تونس من خـــلال إدانة ”تراجع 

الحقوق في تونس“.
ووفـــق تقريـــر حديـــث صـــادر عـــن 
المنظمـــة الدوليـــة للهجـــرة، قضى على 
مـــدى العقـــد الماضي أكثر مـــن 27 ألف 
مهاجر في البحر الأبيض المتوسط، بما 
فـــي ذلك أكثر مـــن 3000 مهاجر في العام 

الماضي.
وكثيرا ما دعت الســـلطات التونسية 
إلـــى ضـــرورة اعتمـــاد مقاربة شـــاملة 
لمعالجة ظاهرة الهجـــرة غير النظامية، 

بعيدا عن المقاربة الأمنية.
المفوضيـــة  أعلنـــت  أن  وســـبق 
الأوروبية في ســـبتمبر 2023، تخصيص 
مســـاعدات لتونـــس بقيمـــة 127 مليون 
يـــورو، تندرج ضمن بنود مذكرة التفاهم 
الموقعة بين الأخيرة والاتحاد الأوروبي، 
جزء منها للحد من توافد المهاجرين غير 

النظاميين.

وتؤكـــد أرقام شـــبه رســـمية أن ثمة 
ما لا يقل عن 20 ألف شـــخص ينتشرون 
في حوالي 16 مخيمـــا مؤقتا بالقرب من 
بلدتـــي العامـــرة وجبنيانـــة الزراعيتين 
في شـــمال محافظـــة صفاقس. وشـــرع 
هؤلاء في بناء أكواخ بأغصان الأشجار، 
اعتبارا من منتصف ســـبتمبر الماضي، 
بعدما طردوا ونقلوا بحافلات من وســـط 

المدينة.
ومع تحســـن الطقس في الأســـابيع 
الأخيرة، زاد تدفـــق المهاجرين الأفارقة، 
فـــي قـــوارب متجهـــة إلـــى الســـواحل 

الإيطالية.
وســـجلت الوكالـــة الأوروبية لحرس 
الحـــدود والســـواحل (فرونتكس) طفرة 
قياســـية فـــي تدفـــق المهاجريـــن عبـــر 
سواحل تونس في 2023، بما يعادل ثلثي 
الواصلين إلى الجـــزر الإيطالية والبالغ 

عددهم أكثر من 150 ألفا.
الإيطاليـــة  الإحصـــاءات  وتشـــير 
الرســـمية إلـــى أن عـــدد الواصليـــن من 
تونس شهد ارتفاعا بين منتصف مارس 
ومنتصف أبريـــل الماضيين مع وصول 
5587 مهاجرا، بعد تناقصه منذ الخريف 

حتى بداية العام الجاري.

فقدان 23 مهاجرا أبحروا 
من سواحل تونس

الحرس الوطني في تونس 

أعلن عن توقيف خمسة 

أشخاص يشتبه بضلوعهم 

في تنظيم عملية الإبحار 

من سواحل شرقي البلاد

الحبيب الأسود

ل الجزائر المسؤولية عن تجميد 
ّ
الرباط تحم

جهود حل قضية الصحراء المغربية

تقارير مجلس الأمن أشادت بجهود المغرب في الحفاظ على الأمن والاستقرار

السفير عمر هلال: خطة التسوية والاستفتاء تجاوزها الزمن
ــــــل الدائم للمغرب  ندد الســــــفير الممث
ــــــدى الأمم المتحدة عمــــــر هلال في  ل
اختتام النقاش حول قضية الصحراء 
ــــــة الـ24  ــــــة، خلال مؤتمر لجن المغربي
المنعقــــــد فــــــي كاراكاس، بالادعاءات 
التي روجهــــــا ســــــفير الجزائر لدى 
الأمم المتحدة عمار بن جامع بشــــــأن 

قضية الصحراء المغربية.

مخاوف من أن يكون مصير النائب المختفي مجهولا

مصير غامض لعضو البرلمان الليبي إبراهيم الدرسي 
بعد اختطافه من عناصر مجهولة 

المغرب حريص 

على كشف مناورات 

الجزائر دوليا

هشام معتضد

محمد ماموني العلوي

مجلس النواب الليبي قام 

بتشكيل غرفة لمتابعة آخر 

مستجدات حادثة اختفاء 

النائب إبراهيم الدرسي منذ 

مساء الخميس



 بيــروت - أعلـــن حزب اللـــه الخميس 
تنفيذ عملية ”بمسيّرة هجوميّة مسلّحة“ 
مـــزوّدة بصاروخين مـــن طراز ”أس – 5“ 
على موقع عســـكري في منطقـــة المطلة 

بإسرائيل، قبل أن تنفجر.
وفيما يوحي الهجوم بأن الحزب قرر 
أن يخرج من حالة الاشـــتباك المرسومة 
من بداية الحـــرب، فإن مراقبين يرون أن 
الأمـــر لا يعـــدو أن يكون تكتيـــكا لزيادة 
الإصابات في صفوف الإســـرائيليين كرد 
على ارتفاع أعداد قتلى الحزب، ولكن من 
دون أن يتجـــاوز الخطوط الحمراء التي 

تضعها إيران للحرب.
ونشـــر الحـــزب مقطع فيديـــو يوثّق 
الموقـــع  باتجـــاه  المســـيّرة  تحليـــق 
حيـــث توجد دبابـــات، ولحظـــة إطلاقها 

الصاروخين ثم انفجارها.
وهـــي المرّة الأولى التـــي يعلن فيها 
الحزب استخدام ســـلاح مماثل منذ بدء 
تبادل القصف مع إســـرائيل غداة اندلاع 
الحـــرب في قطـــاع غزة في الســـابع من 
أكتوبـــر بين إســـرائيل وحركـــة حماس. 
وقال الجيش الإسرائيلي إن ثلاثة جنود 
أصيبوا الخميس جراء انفجار المسيّرة.
وذكرت تقارير وزّعها إعلام حزب الله 
أن وزن الرأس الحربي للمسيّرة يتراوح 
بين 25 و30 كيلوغراما من المواد شديدة 

الانفجار.
ويقـــول المحلّـــل العســـكري العميد 
المتقاعـــد خليـــل الحلو لوكالـــة فرانس 
بـــرس إن أهميـــة هذه المســـيّرة هي في 
قدرتهـــا علـــى شـــنّ هجمات مـــن داخل 
الأراضـــي الإســـرائيلية، لافتـــاً إلـــى أن 
الحزب يســـتفيد من قدرته على إرســـال 
”مســـيّرات يتـــمّ التحكّـــم بها بســـهولة 
وتحلّق ببطء على علو منخفض من دون 

أن تلتقطها الرادارات“.
وكان الحـــزب أعلن الأربعـــاء تنفيذ 
هجـــوم ”بعدد مـــن الطائرات المســـيّرة 
على قاعـــدة إيلانية غرب  الانقضاضية“ 
مدينـــة طبريا على بعد أكثـــر من ثلاثين 
كيلومتـــرا مـــن الحـــدود مع لبنـــان، في 
هجـــوم يقـــول محللون إنه الأكثـــر عمقاً 

داخـــل الأراضـــي الإســـرائيلية منذ بدء 
تبادل القصف.

وخلال الأســـابيع القليلـــة الماضية، 
أعلـــن الحـــزب شـــنّ هجمـــات يصفهـــا 
بـ“المركبـــة“ اســـتخدم فيهـــا مســـيّرات 
موجّهـــة  صواريـــخ  مـــع  انقضاضيـــة 
تســـتهدف مواقـــع عســـكرية وتحركات 

جنود وآليات.
كمـــا أعلن الحزب مؤخرا اســـتخدام 
صواريخ موجّهـــة وأخرى ثقيلة من نوع 
بركان وألماس الإيرانية و“جهاد مغنية“، 
نســـبة إلى قيادي في الحزب قتل بنيران 

إسرائيلية عام 2015 في سوريا.

ورغـــم ذلك، يقـــول الحلـــو إن حزب 
اللـــه لا يزال يعتمد بالدرجـــة الأولى في 
هجماته على صواريخ كورنيت المضادة 
للـــدروع والتي يتـــراوح مجالهـــا بين 5 
و8 كيلومترات ويحصل أن يســـتخدمها 

الحزب لمسافة أبعد.
ويســـتخدم الحـــزب كذلـــك صاروخ 
كونكـــورس الروســـي، وهـــو أيضـــاً من 
الصواريـــخ الموجهة المضـــادة للدروع 
والتـــي تتخطى القبـــة الحديدية ويمكن 

اعتراضها بالدبابات فقط.
ويمتلك حزب الله ترســـانة أســـلحة 
ضخمة وإن كان لا يُعرف حجمها، إلا أنها 
تطورت وتوســـعت على مدى الســـنوات 
الماضية. وأعلن في مناســـبات عدّة أنه 
بـــات يمتلك أســـلحة وصواريخ متطورة 

عدة قادرة على بلوغ عمق إسرائيل.
ومنذ سبعة أشهر، يخوض حزب الله 
يومية، كما  وإسرائيل حرب ”استنزاف“ 
يصفها محللون، اختبر خلالها الطرفان 

بعضهمـــا البعض وأســـاليب الهجمات 
والتكتيكات العسكرية.

ويقـــول الحلو إن اســـتهداف قاعدة 
قرب طبريا واستخدام المسيّرة المزودة 
بصاروخين ”قد تفســـران بأنهما رد على 
استهداف بريتال، لكنه يبقى ردا خجولاً 
مقارنـــة مع قدرات الحـــزب“، مرجحاً أن 
تكون الضربة الإسرائيلية طالت ”مخازن 
صواريخ إيرانية لم يســـتخدمها الحزب 

بعد“ منذ بدء التصعيد.
ويوضـــح ”لا يريـــد الحزب توســـيع 
هـــو  يحصـــل  مـــا  الحـــرب.  دائـــرة 
حرب استنزاف يحاول من خلالها إشغال 
عن غزة، وردعه عن  الجيش الإسرائيلي“ 

”شنّ هجوم واسع النطاق على لبنان“.
وقـــال المحلـــل السياســـي اللبناني 
فيصل عبدالســـاتر ”هذه طريقة لإرســـال 
رســـائل إلـــى العـــدو الإســـرائيلي على 
الأرض. وهـــذا يعنـــي أن هـــذا جزء مما 
لدينـــا، ويمكننا ضـــرب المزيـــد إذا لزم 

الأمر“.
وبينما اســـتمر تبادل إطـــلاق النار 
عبر الحدود منـــذ مطلع أكتوبر، انطلقت 
”الهجمـــات المعقدة“ التي شـــنها حزب 
اللـــه بعـــد أيام قليلـــة من هجـــوم إيران 
غيـــر المســـبوق بالطائـــرات دون طيار 
والصواريخ على إســـرائيل في منتصف 

أبريل.
وتحـــدث لوكالـــة الأسوشـــيتد برس 
مســـؤول لبنانـــي مطلـــع علـــى عمليات 
الجماعة شـــريطة عدم الكشف عن هويته 
لأنه غير مخـــول بتفاصيـــل المعلومات 
العسكرية لوسائل الإعلام، وقال إن حزب 
الله صعّد رده على التوغل الإســـرائيلي 

في رفح خلال الأسبوعين الماضيين.
وذكر عبدالســـاتر إن التحالف الذي 
تقـــوده إيـــران (المعروف باســـم محور 
المقاومـــة) الـــذي يضم حركـــة حماس، 
حـــذر من أن الجبهات الأخرى ســـتصعّد 
أيضا إذا شنت القوات الإسرائيلية غزوا 
واسع النطاق لرفح في محاولة لملاحقة 

حماس.
وذكر المتمردون الحوثيون اليمنيون 
المدعومـــون من إيران يوم الأربعاء أنهم 
هاجمـــوا مدمـــرة أميركيـــة بينمـــا قال 
مسلحون مدعومون من إيران في العراق 
إنهم أطلقوا سلســـلة من الطائرات دون 
طيار باتجاه إســـرائيل خلال الأســـابيع 

الأخيرة إثر الهدوء النسبي منذ فبراير.

وتمكـــن حـــزب الله من تقليـــل أعداد 
المقاتلين الذين سقطوا مقارنة بأسابيع 

الصراع الأولى بعد تكييف هجماته.
وخســـرت الجماعـــة أكثـــر مـــن 250 
مقاتـــلا حتـــى الآن مقارنة بــــ15 جنديا 
إســـرائيليا منذ انـــدلاع القتال على طول 
الإسرائيلية بعد يوم  الحدود اللبنانية – 
من اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس 

في 7 أكتوبر.
وقال المسؤول المطلع على عمليات 
الجماعـــة إن حـــزب اللـــه خفّـــض أعداد 
المقاتلين علـــى طول المناطق الحدودية 
ويواصـــل  الضحايـــا.  عـــدد  لتقليـــص 
روســـية  إطـــلاق صواريـــخ ”كورنيـــت“ 
الصنع المضـــادة للدبابـــات من مناطق 
قريبة من الحـــدود، ويوجّه طائرات دون 
طيـــار وأنـــواع أخـــرى مـــن الصواريخ 
ذات الـــرؤوس الحربيـــة الثقيلـــة (بمـــا 
وصواريخ  في ذلـــك صواريخ ”ألمـــاس“ 
”فلق“ و“بـــركان“) من مناطـــق تبعد عدة 

كيلومترات عن الحدود.
كولوريوتيــــس،  جــــي  إيفــــا  وكتبــــت 
المحللــــة السياســــية المتخصصــــة فــــي 

الشرق الأوسط والجماعات الجهادية، على 
منصة إكس أن لتصعيد حزب الله الأخير 
عدة أهداف، بما في ذلك رفع سقف مطالبه 
في أيّ مفاوضات مستقبلية للتوصل إلى 
اتفــــاق حدودي، إضافة إلــــى رفع الضغط 
العســــكري على الجيش الإســــرائيلي في 

ضوء الاستعدادات للمعركة في رفح.
وقال وزير الدفاع الإســــرائيلي يوآف 
غالانت في خطاب ألقاه الأسبوع الماضي 
”ســــنبقى وســــنحقق أهدافنا وســــنضرب 
حماس وســــندمر حــــزب الله وســــنحقق 

الأمن“.
وكرر الأمين العام لحزب الله حســــن 
نصراللــــه فــــي خطاب يــــوم الاثنيــــن أنه 
لــــن تكون هنــــاك نهاية للقتــــال على طول 
الحــــدود اللبنانيــــة – الإســــرائيلية حتى 
تنتهي العمليات العســــكرية الإسرائيلية 
فــــي قطــــاع غزة. وقــــال إن ”هــــدف جبهة 
لبنان الأول والحقيقي هو المســــاهمة في 
الضغط على إســــرائيل لوقف الحرب في 

غزة“.
ومثلت تصريحاتـــه ضربة لتحركات 
كبار الشـــخصيات الأجنبية ومن بينهم 

زاروا  وفرنسيون  أميركيون  مســـؤولون 
بيروت فـــي محاولة لوضع حـــد للعنف 
الـــذي دفع إلى نزوح عشـــرات الآلاف من 

الأشخاص على جانبي الحدود.
وبعد يوم من تصريحـــات نصرالله، 
زارت وزيرة الخارجيـــة الكندية ميلاني 
جولي بيروت وقالت لمحطة تلفزيون ”إل 
بي ســـي“ اللبنانية الخاصة إنها تضغط 

من أجل وقف إطلاق النار.
وأضافـــت ”نحـــن في حاجـــة إلى أن 
يتمكـــن اللبنانيون الذين يعيشـــون في 
جنـــوب لبنان مـــن العودة إلـــى ديارهم. 
كمـــا أننا في حاجة إلـــى التأكد من قدرة 
الإســـرائيليين الذين يعيشون في الجزء 
الشـــمالي من إســـرائيل على العودة إلى 

ديارهم أيضا“.
وحذر نائـــب الأمين العام لحزب الله 
نعيم قاسم إسرائيل في خطاب ألقاه في 

نهاية الأسبوع من الحرب الشاملة.
وقال في إشـــارة إلى حرب 2006 التي 
اســـتمرت 34 يوما ”حاولتم في الماضي 
وهُزمتم وإذا حاولتم مرة أخرى فســـوف 

تهزمون“.
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حزب الله ينوع هجماته

حزب الله يستخدم أسلحة وتكتيكات قتالية جديدة 
ضد الإسرائيليين

تصعيد لا يتجاوز الخطوط الحمراء المرسومة إيرانيا
حزب الله طور نوعيا وكميا من هجماته باتجاه إســــــرائيل. لكن الأمر لا يعدو 
أن يكون ردة فعل على زيادة أعداد قتلاه في المعارك من دون أن يكون الهدف 
توســــــيع الحرب أو جر إسرائيل إلى شــــــن هجوم على لبنان. فأجندة الحزب 

مرتبطة بأجندة إيران التي تريد الحافظ على قواعد الاشتباك القائمة.

 بورتسودان (السودان) - أعلنت قوات 
الدعم الســـريع في السودان استعدادها 
لفتح ”مســـارات آمنة“ لخروج الســـكان 
من مدينة الفاشـــر عاصمة ولاية شـــمال 
دارفـــور والتـــي تشـــهد منـــذ أســـابيع 

اشتباكات أثارت قلق المجتمع الدولي.
وتقطـــع قوات الدعم بهـــذه الخطوة 
الطريق أمـــام المزايدات التـــي قد يلجأ 
إليهـــا الجيش فـــي محاولـــة لتحميلها 

مسؤولية الأزمة الإنسانية.
وأكدت قـــوات الدعم، التـــي يقودها 
محمد حمدان دقلو، في بيان نشرته عبر 

حســـابها علـــى منصة إكس ”اســـتعداد 
وجاهزيـــة قواتنا لمســـاعدة المواطنين 
بفتح مســـارات آمنة لخروج المواطنين 
إلى مناطـــق أخرى أكثر أمناً يختارونها 
طوعـــا وتوفيـــر الحمايـــة لهـــم“، وذلك 
الإنســـانية  المنظمات  مخـــاوف  لتبديد 

بشأن مصير المدنيين.
ودعت سكان الفاشر إلى ”الابتعاد عن 
مناطق الاشــــتباكات والمناطق المرشحة 
للاســــتهداف بواســــطة الطيــــران، وعدم 
الاســــتجابة للدعوات الخبيثة لاســــتنفار 

الأهالي والزج بهم في أتون الحرب“.

وتحـــذّر أطـــراف دوليـــة عـــدة منذ 
أســـابيع من مخاطـــر الاشـــتباكات في 
الفاشـــر، وهي المدينة الكبيرة الوحيدة 
في إقليم دارفور بغرب الســـودان، التي 
لا تزال خاضعة لسيطرة الجيش بقيادة 
عبدالفتاح البرهان، فيما تســـيطر قوات 
الدعـــم الســـريع على أربع مـــن عواصم 

لة للإقليم. الولايات الخمس المشكِّ
وكانت الفاشر مركزا رئيسيا لتوزيع 
الإغاثة والمساعدات إلى ولايات الإقليم، 
الأمر الذي دفع إلى تصاعد القلق الدولي 

على مصير المدينة.

ونتيجة احتدام القتـــال في عاصمة 
شـــمال دارفور، أفادت منظمة ”أطباء بلا 
حدود“ الأربعاء عن اســـتقبال مستشفى 
جنوب الفاشـــر – المرفق الطبي الوحيد 
العامل في المنطقـــة وتدعمه المنظمة – 
عن مقتل 56 شخصا من بين ”454 ضحية 
منذ الجمعة 10 مايـــو.. لكن من المرجح 
أن عدد الجرحى والوفيات أعلى بكثير“.
وأدت الحـــرب التـــي اندلعـــت فـــي 
الســـودان منتصـــف أبريـــل 2023، إلـــى 
مقتـــل الآلاف بينهم ما يصل إلى 15 ألف 
شـــخص في الجنينة عاصمة ولاية غرب 

دارفور، وفق خبراء الأمم المتحدة.
كمـــا دفعـــت الحـــرب البـــلاد البالغ 
عـــدد ســـكانها 48 مليـــون نســـمة إلـــى 
حافة المجاعة، ودمـــرت البنى التحتية 
المتهالكة أصلا، وتسبّبت بتشريد أكثر 
مـــن 8.5 مليون شـــخص بحســـب الأمم 

المتحدة.
ونتيجة المعارك أصبح 70 في المئة 
من المرافق الصحية الســـودانية خارج 
الخدمة، بحســـب بيانات الأمم المتحدة، 
كذلـــك يواجـــه 1.7 مليون ســـوداني في 

دارفور خطر المجاعة.
وحذّرت الأمم المتحـــدة الجمعة من 
أنها لم تتلـــق إلا 12 في المئة من تمويل 
بقيمة 2.7 مليار دولار طلبته لمســـاعدة 

حوالي 15 مليون شخص في السودان.
المتحـــدة  الأمـــم  مفـــوض  وأعـــرب 
الســـامي لحقوق الإنســـان فولكر تورك 
عن ”الفزع“ من تصاعد العنف في مدينة 
الفاشر غرب السودان، وتأثيره ”المدمر“ 
على المدنيين وســـط مجاعـــة تلوح في 
الأفق، وفق بيان نشـــرته الأمم المتحدة 

على حسابها الإلكتروني.
باســـم  المتحدثـــة  وأوضحـــت 
المفوضيـــة الســـامية لحقوق الإنســـان 

رافينـــا شامداســـاني، أن تـــورك، أجرى 
مكالمات هاتفيـــة منفصلة، الثلاثاء، مع 
الفريق أول عبدالفتـــاح البرهان، رئيس 
مجلس السيادة الانتقالي، قائد الجيش 
الســـوداني، والفريق محمد حمدان دقلو 
(حميدتي) قائـــد قوات الدعم الســـريع، 

حسب المصدر نفسه.
”تورك،  أن  شامداســـاني  وأضافـــت 
حثهما على التصرف فورا وعلنا لتهدئة 

الوضع“.

وحذر مفوض الأمم المتحدة السامي 
لحقوق الإنسان القائدين أن ”القتال في 
الفاشـــر، حيث يوجد حاليا أكثر من 1.8 
مليون شـــخص من الســـكان والنازحين 
لخطر  والمعرضين  المحاصرين  داخليا 
المجاعـــة الوشـــيك، ســـيكون لـــه تأثير 
كارثـــي علـــى المدنيين، وســـيؤدي إلى 
تعميـــق الصـــراع الطائفي مـــع عواقب 

إنسانية كارثية“.
وذكّـــر تورك القائديـــن بالتزاماتهما 
بموجـــب القانـــون الدولـــي الإنســـاني 
بضمان الامتثال الصارم لمبادئ التمييز 
والتناسب والحيطة، وفق شامداساني.

علـــى  الأممـــي  المســـؤول  وشـــدد 
انتهـــاكات  لأيّ  حـــد  وضـــع  ”ضـــرورة 
مســـتمرة، فضـــلا عن ضمان المســـاءلة 
عن انتهاكات القانون الدولي الإنســـاني 

والقانون الدولي لحقوق الإنســـان الذي 
ترتكبه قواتهما وحلفاؤهما“.

ومنذ أوائل أبريل من العام الماضي، 
تشـــهد الفاشر اشـــتباكات بين الجيش 
الســـوداني وقوات الدعم السريع، التي 
شـــنت هجمات واســـعة على قرى غرب 

المدينة.
ودعـــت منظمـــة ”هيومـــن رايتـــس 
ووتش“، الجمعـــة، مجلس الأمن الدولي 
لإرســـال بعثة جديدة لحمايـــة المدنيين 
في السودان، وفرض حظر للأسلحة على 
البلاد، ومعاقبة المسؤولين عن الفظائع 

المستمرة.
وشـــددت على أن ”الخســـائر تتزايد 
فـــي صفـــوف المدنيين، حيـــث يتعرض 
100 ألف شـــخص لخطـــر الهجمات غير 

القانونية“.
وتعليقـــا علـــى الصـــراع الدائر في 
البلاد، قالـــت إن ”قوانين الحرب تحظر 
الهجمـــات الموجهـــة ضـــد المدنيين أو 
الأهداف المدنية، والهجمات العشوائية، 
والهجمات غير المتناســـبة على خلفية 

الضرر الذي تسببه للمدنيين“.
وطالبت أطـــراف النزاع أن ”تحرص 
باســـتمرار علـــى إنقـــاذ حياة الســـكان 

المدنيين“.
والفاشـــر، مركز ولاية شمال دارفور، 
وعاصمـــة إقليـــم دارفور المكـــون من 5 
ولايـــات، وأكبر مدنـــه، والوحيـــدة بين 
مراكز ولايـــات الإقليم الأخـــرى التي لم 
تســـقط بيـــد قـــوات الدعم الســـريع في 
نزاعها المسلح ضد الجيش السوداني.

وتزايدت دعـــوات أممية ودولية إلى 
تجنيـــب البلاد كارثة إنســـانية قد تدفع 
الملاييـــن إلى المجاعـــة والموت، جراء 
نقص الغذاء بســـبب القتـــال الذي امتد 

إلى 12 ولاية من أصل 18. صفوف طويلة للحصول على المساعدات

قوات الدعم السريع تستعد لفتح مسارات آمنة لسكان الفاشر

قوات الدعم السريع تقطع 

الطريق أمام المزايدات 

التي قد يلجأ إليها الجيش 

في محاولة لتحميلها 

مسؤولية الأزمة الإنسانية

الحزب لا يريد توسيع 

دائرة الحرب، ما يحصل هو 

مسعى لإشغال الجيش 

الإسرائيلي وردعه عن شن 

هجوم واسع على لبنان



نجحت إسرائيل في أن تجعل 
أصوات عديدة تختزل علاقة 

مصر بالقضية الفلسطينية في 
معبر رفح البري، وساعدتها بعض 
وسائل الإعلام في تسليط الضوء 

على توقيتات فتحه وإغلاقه، والإثارة 
التي صاحبت ذلك خلال الفترة 

الماضية، والسخونة التي حملها 
الاهتمام لجذب انتباه الناس إلى 

المعبر وتجاهل الكثير من التطورات 
الحيوية.

وتعود السخونة التي اكتسبها 
الملف إلى بداية سيطرة حركة حماس 

على قطاع غزة منذ حوالي سبعة 
عشر عاما، ومن وقتها يجري توظيف 
المعبر سياسيا وإعلاميا للضغط على 

مصر، وتجاهل أن هناك ستة معابر 
تربط القطاع بالضفة الغربية وتهيمن 

عليها إسرائيل، ورسخ في قناعات 
البعض أن مصر هي من تفرض 

الحصار وليس إسرائيل.
وأدت الحرب الحالية على قطاع 

غزة إلى استخدام معبر رفح في عبور 
الشاحنات التي تحمل مساعدات 

إنسانية لسكانه المحاصرين، 
وخضعت لعمليات تفتيش دقيقة من 
قبل إسرائيل، وكان السماح أو المنع 
الفترة الماضية يتوقفان على إرادتها 

العسكرية والسياسية، وتحولت 
القضية الفلسطينية ومعاناة غزة إلى 
ملف إنساني بالدرجة الأولى سقطت 

أمامه ملفات أكثر أهمية تتعلق بوقف 
الحرب والبحث في شكل اليوم التالي 
لها، بعد أن عاد المجتمع الدولي يفكر 

في مصير هذه القضية بقدر ظاهر 
من الجدية.

وسعت إسرائيل عمدا وبطريقة 
تدريجية إلى الإيحاء بأن دور مصر 

يتوقف عند معبر رفح وتحويلها 
إلى بوابة من غزة وإليها، وعندما 

أنجزت إسرائيل هذه المهمة أو 
حققت جزءا كبيرا منها وتثبيتها 

نسبيا في الوجدان العربي، أرادت 
أن تتحكم بنفسها في البوابة بعد 
أن قامت بالسيطرة على معبر رفح 

من الجانب الفلسطيني بذريعة 
حرمان حماس من أيّ متنفس، 

وعلى القاهرة أن تتعامل مع 
الأمر الواقع الجديد، وهو ما 

رفضته.
أعادت 
إسرائيل 

مرة 
أخرى 

سرديتها 
التي 

زعمت 
فيها أن مصر 

ترفض 

إدخال المساعدات من معبر رفح، 
المخصص أصلا لعبور الأشخاص، 

وليس الشاحنات وهي مهمة مسؤول 
عنها معبر كرم أبوسالم وتسيطر 

عليه إسرائيل منذ سنوات.
وأوجدت اتهامات تعرضت لها 

شركة مصرية خاصة (هلا) بتحصيل 
رسوم مُبالغ فيها لمن يمرّون من خلال 
معبر رفح باتجاه سيناء بيئة خصبة 

للتشكيك في دور مصر والإيحاء 
بوجود مكاسب مادية ورشاوى 

وفساد، واستفاد من وقفوا خلف 
هذه الدعاية السوداء من عدم وجود 

إجابات حاسمة على الكثير من 
الأسئلة التي دارت حول هذه المسألة، 
ما ضاعف من اللغط حول معبر رفح، 

وخلق أجواء مناسبة لتدشين ممر 
بحري مثير للانتباه، شيدته الولايات 

المتحدة لدخول المساعدات إلى غزة، 
بالتالي تقليص دور مصر في عملية 

دخول وخروج المساعدات والأفراد من 
قطاع غزة وإليه.

ويرى بعض المتابعين أن محاولة 
حصر دور مصر في هذه المهمة شجّع 

إسرائيل بالتنسيق مع الولايات 

المتحدة على نزع سلاح معبر رفح 
لإيجاد قطيعة مباشرة بين مصر 

وغزة، وربما تكون هذه الخطوة من 
التحركات الضارة النافعة للقاهرة 
إجبارها على تبني توجهات أشد 

خشونة للتعامل مع هذه التطورات.
تغيرت الأوضاع في غزة، وسوف 
تتغير أكثر مع مرور الأيام، والمرونة 
والمواءمات والتوازنات التي حكمت 

الكثير من تصورات مصر في 
التعاطي مع إسرائيل وحماس يجب 

تعديلها، لأن دور مصر أكبر من 
كونها بوابة للقطاع، وعمل (اللسان) 

البحري بكل ما يحمله من أهداف 
خفية يفرض على القاهرة التفكير في 

رؤى بديلة.
سعت إسرائيل سرا إلى 

إحداث قطيعة بين مصر والقضية 
الفلسطينية، وهي واحدة من الدوافع 
الأميركية التي أدت إلى رعاية مسار 

السلام منذ نحو نصف قرن، وبعد 
توقيع اتفاقية كامب ديفيد لم تتحقق 

القطيعة كاملة، حيث عادت مصر 
إلى القضية الفلسطينية وإلى العرب 

بأشكال متباينة، ولم تحقق فكرة 
العزل أغراضها تماما، وأوجدت 

القاهرة مساحة للحركة من داخل 
معسكر السلام ذاته، والذي تمسكت 

بثوابت معينة فيه، ودعمتها دول 
عربية عدة على أمل أن يأتي الوقت 
للتوصل إلى تسوية سياسية عملية.
اختبرت مصر قبل الحرب على 
غزة في مشروع اتفاقيات التطبيع 

مع بعض الدول العربية ولم تتجاوب 
معه، وأبدت تحفظات واعتراضات، 

وبعد الحرب بدأت تجهيزات 
وترتيبات للمرحلة اللاحقة عليها، 
تنطلق من مؤشرات ظهرت قبلها 

بشأن رعاية الولايات المتحدة لحلف 
عربي- إسرائيلي، عنوانه الظاهر 

التصدي لطموحات إيران، ومحدداته 
غير المعلنة تمهيد الطريق لتصبح 
إسرائيل قوة رئيسية في المنطقة 
بالمعنى الشامل، وهو ما تتحفظ 

عليه مصر في تعليقاتها غير 
المباشرة، حيث يخل 

بثوابت عديدة وقد 
يحوي هروبا من 

تسوية القضية 
الفلسطينية 

بصورة عادلة أو 
شبه عادلة.

وكما كانت مصر 
عقبة أمام إسرائيل 

وقت الحرب، يبدو 
أنها كذلك عند 

الشروع في تعميم 
مشروع السلام، 

أو التطبيع بكلام 
آخر، ما يتطلب 

ممارسة ضغوط 
قاسية عليها، 

لإجبارها على القبول 

بسيناريوهات إسرائيل أو تخفيف 
ممانعتها.

ويتأتى ذلك من خلال تجريدها 
من أسلحتها، وأبرزها تفكيك الروابط 
بينها وبعض الدول العربية عبر خلق 

قوسم إقليمية مشتركة بعيدا عنها، 
ومحاولة إنهاء علاقتها المباشرة بقطاع 

غزة، ممثلة في معبر رفح، وإيجاد 
معابر بديلة يسهل التحكم فيها.

تفرض هذه المعادلة قبول مصر 
بسيناريو العزل والتجريد والتجاوب 

مع ما يجري التخطيط له إقليميا، 
أو الرفض والبحث عن بدائل تدعم 

دورها في منطقة الشرق الأوسط 
وتعظّم فوائدها الإستراتيجية. وفي 
الحالتين هناك تكلفة سوف تتحملها 

الدولة المصرية، والتي لا تستطيع 
بتركيبتها التاريخية الحياة على 

الهامش فترة طويلة.
تفرض هذه المفارقة التخلي 

عن جزء من التوازنات التي 
أقامتها القاهرة وجعلتها تحافظ 
على علاقاتها بقوى مختلفة، في 

مقدمتها الولايات المتحدة، وتتمسك 
بضوابط السلام مع إسرائيل كخيار 

إستراتيجي، ولا يعني قطع الصلة 
مع غزة أو تقليصها إلى الحد الأدنى 

بإيجاد منافذ تتحكم فيها كاملة تل 
أبيب، أن مصر سوف تستسلم لما يتم 
عرضه عليها من أدوار محدودة، لأن 
هذا يتعارض مع جغرافيتها الممتدة، 

والتي تقوم على أن كل تهديدات 
الأمن القومي تأتي من الخارج، وتبدأ 

بتحجيم دورها الإقليمي.
من الواضح أن القاهرة تستعد 

للقيام باستدارة قوية حيال التعامل 
مع إسرائيل، ظهرت تجلياتها في 

خطاب التصعيد الجديد الذي تبنته 
مؤخرا، فمهما كانت صعوبة الأوضاع 
الاقتصادية لن تمنعها من التفكير في 
الدفاع عن مصالحها، فالقبول بقطع 
شريان الوصل (معبر رفح) مع غزة 

ثم تاليا القضية الفلسطينية برمتها 
سوف يفضي إلى قطع شرايين أخرى 
في المنطقة، ما يقود إلى حكم بالموت 

الإكلينيكي على مرتكزات الدولة، 
والتي تعلم مؤسستها العسكرية 

أن الانكفاء الطويل يؤدي إلى موت 
بطيء، وهو ما يستحيل القبول به، 
مهما تصاعدت حدة الضغوط التي 

تتعرض لها.

المرونة التي حكمت الكثير 

من تصورات مصر في التعاطي 

مع إسرائيل وحماس يجب 

تعديلها، لأن دور مصر أكبر 

من كونها بوابة للقطاع
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مع تفكيك علاقتها بغزة

هل يستهدف الرصيف الأميركي دور مصر

 غــزة/ تل أبيب - اتضحـــت الكثير من 
الأهـــداف التـــي تنطوي عليهـــا تحركات 
الجيـــش الإســـرائيلي فـــي مدينـــة رفح 
بجنـــوب قطاع غزة، ومنها أن إســـرائيل 
تريد تغيير الجغرافيا السياسية لتتحكم 
بمفردها فيه، وســـد الرئة الرئيسية التي 
تتنفـــس منها حركـــة حماس وشـــريحة 
كبيرة من ســـكان القطاع ممثلة في معبر 
رفـــح المصري، مـــع توفيـــر بديل بحري 
يخفف وطأة الاتهامـــات بارتكاب مجازر 
جماعية إذا تم التوسع عسكريا في رفح.

وقالت القيـــادة المركزيـــة الأميركية 
(ســـنتكوم)، الجمعة، إن الحمولة الأولى 
من المســـاعدات الإنســـانية المخصصة 
لغـــزة عبر المينـــاء العائم الـــذي أقامته 
واشـــنطن تمّ تفريغها وبدأت الشاحنات 
الفلســـطيني  القطـــاع  نحـــو  بنقلهـــا 

المحاصر.
ويخفـــف عمـــل الرصيـــف معنويـــا 
مـــن الضغـــوط الإنســـانية الواقعة على 
إســـرائيل، حيث قيل في مارس الماضي 
إن اللسان البحري الذي شيدته الولايات 
المتحدة ســـوف يتكفل بإدخـــال مليوني 
وجبـــة غذائيـــة يوميـــا لنفـــي المجاعة 
المحتملـــة، وبالتالي تقليـــل الحاجة إلى 
المعابر البرية، وفي مقدمتها معبر رفح.

ويقول مراقبون إن الأمر ليس صادما 
أن يتزامـــن الانتهاء من المنصة البحرية 
في توقيت دخول قوات إسرائيلية مدينة 
رفح والســـيطرة على معبرها من الجانب 
الفلســـطيني، ما يـــدل على تنســـيق مع 
الإدارة الأميركيـــة، ورغبـــة فـــي إحـــراج 
القيـــادة المصريـــة لإدخال المســـاعدات 
وإذا  إســـرائيل،  مـــع  أمنيـــا  بالتعـــاون 
رفضت القاهرة يتم تحميلها مســـؤولية 
الممانعة، وهو الســـيناريو الذي وصلت 

إليه إسرائيل حاليا.
العبـــري التابع  وذكر موقـــع ”واللا“ 
للجيش الإســـرائيلي أن تـــل أبيب قدمت 
إلى القاهرة خطة لإعادة تفعيل معبر رفح 
تتضمن اســـتخدامه لحركة الأشـــخاص 
ونقـــل الوقـــود مـــن مصر إلى غـــزة فقط 
”تحت إشراف أمني إســـرائيلي“، وإعادة 
انتشـــار قـــوات الجيش خـــارج المعبر، 

بحجة حمايته من هجمات حماس.
الإســـرائيلية  البـــث  هيئـــة  وقالـــت 
إســـرائيليا  أمنيـــا  وفـــدا  إن  الرســـمية 
زار مصـــر، لبحـــث الأزمـــة العميقة بين 
الجانبين على خلفية اجتياح مدينة رفح.

الغــــرض  أن  المراقبــــون  ويضيــــف 
الرئيسي هو إنهاء مركزية الدور المصري 
في القضية الفلســــطينية، فمعبر رفح هو 
البوابة التي تجذب قطاعا كبيرا من سكان 
غزة نحــــو مصر باعتبــــاره الممر الوحيد 
إلــــى العالــــم، والســــيطرة عليه مــــن قبل 
إسرائيل يمكّنها من خنقه أمنيا وسياسيا 

وإنسانيا بعد افتتاح الممر البحري.
وأكـــدت نتائج العمليات العســـكرية 
ووســـطها  غـــزة  شـــمال  فـــي  الكبيـــرة 
وجنوبهـــا أن قوات الاحتلال تعمدت هدم 
البنـــى التحتية وتغيير معالم القطاع كي 
يتســـنى لها هندســـته جغرافيا بالشكل 
الذي يســـمح لهـــا بالتحكم فـــي مفاصله 
الرئيســـية، إذا اضطرت إلى الانســـحاب 
منه فـــي اليـــوم التالي لانتهـــاء الحرب، 
والبـــدء في عمليـــة إعـــادة الإعمار تحت 
إشرافها وليس بمعرفة الإدارة المصرية 
أو بمساعدتها كما حدث في مرات سابقة.

ويـــدل هذا التوجه على أن إســـرائيل 
تريـــد تقويض دور مصر في غزة، وفصل 
العلاقـــة التاريخية بيـــن الجانبين، وهو 
مـــا تزداد ملامحه مع تغييـــر الدور الذي 
تلعبه عوامل الجغرافيا السياسية بحكم 
الجـــوار والتلاقي المجتمعي بين جنوب 

غزة وشمال سيناء.
السياســـية  العلـــوم  أســـتاذ  وقـــال 
بجامعـــة القدس أيمن الرقـــب لـ“العرب“ 

إن افتتـــاح المنصـــة البحريـــة بعد نحو 
شـــهرين من الإعلان عنها يثير الشـــكوك 
فـــي الإدارة الأميركية ويجعلها شـــريكة 
للحكومة التـــي يقودها بنيامين نتنياهو 
في مخطط إعادة ترتيب الأوضاع في غزة 
بعد الحـــرب، بما يقلـــص دور مصر إلى 
الحد الأدنى، وتصبح مثل أيّ دولة عربية 
بعيدة ولا حدود مباشرة لها مع إسرائيل 

والأراضي الفلسطينية.
وأوضـــح أن تعاظـــم دور مصـــر في 
القضيـــة الفلســـطينية على مـــدار عقود 
كان بحكـــم الدفـــاع عـــن أمنهـــا القومي 
الذي فرضته عوامـــل الجغرافيا بصورة 
رئيسية، ومحاولة تهميشها تأتي بقصد 
قطـــع أواصر الجغرافيا عمليا، ممثلة في 
معبر رفـــح، كمتنفس وحيـــد لغزة، عقب 
غلق إسرائيل ستة معابر لا يتحدث عنها 

أحد.
أن  وأكـــد أيمـــن الرقـــب لـ“العـــرب“ 
مصر لن تستســـلم لمخططات إســـرائيل 
الجهنمية، والتي تعاونها فيها الولايات 
المتحـــدة ســـرا، لأن الجغرافيـــا ليســـت 
هـــي الرابطـــة الوحيدة بينها والشـــعب 
الفلســـطيني وأهالي غزة تحديدا، فهناك 
التاريخ والـــدم والمصاهرات والعلاقات 
الاجتماعيـــة الوطيـــدة، وكلهـــا مقومات 

متينة.

وأكـــدت منظمـــات دوليـــة أن إيصال 
المســـاعدات عن طريق البحر أو إلقاءها 
من الجـــو ”لا يعوّض فتح المعابر البرية 
والســـماح بدخول المزيد من شـــاحنات 

المساعدات إلى غزة“.
وكان معبر رفـــح الحدودي مع مصر، 
وهو نقطة العبور الأساسية للمساعدات 
الإنسانية عن طريق البر الفترة الماضية 
حتى إغلاقه بعد ســـيطرة إسرائيل عليه 

مؤخرا.
وحـــذّرت مصادر عربية من أن العزف 
على وتر الجغرافيا السياسية أو تحييد 
مصر وثبـــوت أن الممـــر البحري يحمل 
مؤامـــرة لتضييـــق الخنـــاق علـــى غزة 
أمور يمكن أن تجرّ إســـرائيل إلى أزمات 
أكبر، حيث تمنـــح القاهرة فرصة للتحلل 
من بعـــض الالتزامات الأمنيـــة الضمنية 
ردا علـــى الإخـــلال بها من قبـــل القوات 

الإسرائيلية مؤخرا.
وأشارت المصادر ذاتها لـ“العرب“ أن 
ظاهـــرة الأنفاق التي أغلقتها مصر خلال 
الســـنوات الماضية يمكـــن أن تعود مرة 
أخرى، فعامل الجغرافيا السياســـية من 
المكونـــات الثابتة، والتي يصعب قطعها 
بإجراءات أمنية معينـــة، خاصة إذا كان 
يمكن تجاوزهـــا بأســـاليب مختلفة، لأن 
فلســـطين تاريخيا أكبر مـــن رفح، وخنق 
غـــزة المقصود منـــه أيضـــا خنق مصر 
والتلاعب بأمنها القومي، وهو ما يرفضه 

الجيش المصري.
الجمعة  ونقلـــت صحيفة ”هآرتـــس“ 
عن مصادر القول إن نتنياهو أبدى خلال 
اجتماع للحكومة استعداده لبحث تسليم 
السلطة في غزة إلى ”كيانات محلية غير 

تابعة لحماس“.
وكان وزير الدفاع يوآف غالانت أعلن 
أنه لن يوافق على حكم إسرائيلي عسكري 
في غزة بعد انتهاء الحرب والقضاء على 
حماس، وطلب تشـــكيل هيئة حكم بديلة 

لحماس.

إغلاق المعابر يسيء إلى إسرائيل

إسرائيل تعمل 
على تغيير الجغرافيا 
السياسية في القطاع

تحييد مصر عن القطاع 

وثبوت أن «مؤامرة» الممر 

البحري لتضييق الخناق على 

ا إسرائيل 
ّ
غزة يمكن أن يجر

إلى أزمات أكبر

إسرائيل سعت عمدا وبطريقة 

تدريجية إلى الإيحاء بأن دور مصر 

يتوقف عند معبر رفح وتحويلها 

إلى بوابة من غزة وإليها

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

عد أن عاد المجتمع الدولي يفكر
صير هذه القضية بقدر ظاهر 

لجدية.
سعت إسرائيل عمدا وبطريقة 
جية إلى الإيحاء بأن دور مصر

ف عند معبر رفح وتحويلها 
وابة من غزة وإليها، وعندما

ت إسرائيل هذه المهمة أو 
ت جزءا كبيرا منها وتثبيتها 

ا في الوجدان العربي، أرادت 
حكم بنفسها في البوابة بعد
مت بالسيطرة على معبر رفح

لجانب الفلسطيني بذريعة 
ن حماس من أيّ متنفس، 

 القاهرة أن تتعامل مع 
الواقع الجديد، وهو ما

ته.
عادت 
ئيل

ى 
تها

ت 
أن مصر

ض

تنطلق من مؤشرات ظهرت قب
بشأن رعاية الولايات المتحدة
عربي- إسرائيلي، عنوانه الظ
التصدي لطموحات إيران، وم
غير المعلنة تمهيد الطريق لتص
إسرائيل قوة رئيسية في المن
بالمعنى الشامل، وهو ما تتح
عليه مصر في تعليقا
المباشرة، حيث
بثوابت عد
يحوي هر
تسوية الق
الفلسطيني
بصورة عاد

شبه عادلة.
وكما كانت
عقبة أمام إسرا
وقت الحرب،
أنها كذلك ع
الشروع في
مشروع الس
أو التطبيع
آخر، ما ي
ممارسة ض
قاسية عليها
لإجبارها على ا
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يعتقد بعض المعارضين التونسيين 
أن التضخيم الإعلامي والسياسي 
لموضوع التوقيفات سيدفع إلى ضغوط 

خارجية على الرئيس قيس سعيد. 
الاعتقاد قديم، وهو مزروع في وعي 

المعارضين من إسلاميين ويسار وقوى 
وسط اجتماعي من فترة الرئيس الراحل 

زين العابدين بن علي. فهل ينسحب 
الأمر على قيس سعيد، وهل مازالت 

للغرب مصداقية كافية تتيح له أن 
يضغط أو يتوسط لإطلاق سراح من تم 

توقيفهم من محامين أو إعلاميين أو 
سياسيين؟

يبدو أن المعارضة تراوح مكانها 
بالرغم من أن الدنيا تغيرت كثيرا، وأن 

ثورة 2011 ساهمت في كشف الكثير 
من الحقائق والوقائع، وخاصة في فهم 
حدود دور الغرب وعلاقته بالديمقراطية 

وحدود التغيير الذي يأتي من ورائها.
يمكن أن نفهم موقف المعارضة 
في السابق حين كانت تراهن على 

الغرب قبل أن تختبر مواقفه ومقاربته 
للديمقراطية في الشرق الأوسط، وهي 
مواقف تقوم على اعتبار الديمقراطية 

بمثابة عصا تلوّح بها بعض الدول 
النافذة في وجه الأنظمة التي لا تسير 
على ”الدرب السوي“، أي أنها لا تسير 

كما يراد لها ولا تنفّذ ما يطلب منها، 
وتبحث لنفسها عن هامش من حرية 

الحركة والعمل للحساب الخاص.
بعد ثورات ”الربيع العربي“ 

وتعقيداتها تم اختبار موقف الغرب 
وبان جليا بأن الديمقراطية المثالية 

غير موجودة مطلقا، وأن الأمر مرتبط 
بالمصالح، ويتسم بالتحرك صعودا 

ونزولا بقياس الظرف والطرف 
المستفيد. والأمر نفسه بالنسبة إلى 

حقوق الإنسان وحرية التعبير ووضع 
الصحافة، وما الإرباك الغربي في 

مواجهة ما يجري في غزة سوى عينة 
واضحة.

الفكرة هنا ليست التشكيك في قناعة 
الغرب بالقيم التي صنعها بنفسه، 

وهل هي صالحة للجميع أم شأن 

داخلي يتم قياس امتداده الخارجي 
حسب الوضع، ولكن تبديد فكرة أن 
الغرب سيتدخل أو يضغط أو يلوّح 

بالضغط لفائدة أطراف تونسية لمجرد 
أنها تطالب بالديمقراطية أو تتشكى من 

توقيفات وتضييقات على حرية الرأي 
والتفكير. أحيانا يثير الأمر السخرية 

لكثرة حدوثه بأوضاع متشابهة من دون 
أخذ العبرة منه.

هل الغرب فعلا قادر على الضغط 
على قيس سعيد، وهل المواقف التي 

صدرت عن الولايات المتحدة والاتحاد 
الأوروبي وفرنسا، وبعض المنظمات 
التي دأبت على كتابة بيانات مكررة 

بنفس الصيغ وصالحة لكل زمان ومكان، 
ستدفع الرئيس التونسي إلى التراجع 
والتخفيف في استهداف من يعتبرهم 
خصوما أو أطرافا تتحدى الدولة؟

أولا؛ موقف قيس سعيد من رفض 
تدخلات الخارج ليس مفاجئا، وسبق 

أن عبّر عنه في أكثر من مرة، والولايات 
المتحدة وأوروبا يعرفان هذا. وموقفهما 

بشأن توقيف محامين وإعلاميين ليس 
أكثر من تسجيل حضور في حركة أشبه 
بتقليد المعايدة الذي تقوم به شخصيات 

رسمية أو مؤسسات بأن ترسل في كل 
مناسبة تهنئة بنفس المفردات وبنفس 

الاقتضاب والبرود.
ولن يتطور الموقف الغربي لأكثر 

من بيانات أو تصريحات من مسؤولي 
الصف الثاني. وقيس سعيد يتصرف 

وفق هذه القناعة.
ثانيا؛ موضوع حقوق الإنسان آخر 

اهتمام الدول الغربية إذا تعارض مع 
أجنداتها في المنطقة، فالولايات المتحدة 

مشغولة بمسائل أهم من مناكفة قيس 

سعيد منها الترتيبات الأمنية في شمال 
أفريقيا وتمركزات روسيا في ليبيا 

ودول جنوب الصحراء، وهي تحتاج إلى 
تونس في مقاربتها الأمنية وتحركات 

قوات أفريكوم وتدريباتها بانتظار حسم 
مقرها الإقليمي هل سيكون في ليبيا 

قبالة حدود تونس أم في مكان آخر من 
دول شمال أفريقيا بعد مطالبة الجنود 

الأميركيين بالانسحاب من النيجر 
وتشاد.

هناك اهتمام أميركي بتونس، وهناك 
تدريبات مشتركة ثنائية وجماعية، 

وبالتأكيد لن يؤثر فيها موضوع حقوق 
الإنسان من قريب أو بعيد، هذا إذا 

افترضنا أن واشنطن حريصة على أن 
تعارض بشكل واضح أيّ تجاوزات في 
هذا المجال من الأصدقاء قبل الخصوم.

وسبق أن قال الرئيس سعيد 
الخطاب الرافض لأيّ تدخل خارجي في 

شؤون تونس، خلال لقائه بمساعدة 
وزير الخارجية الأميركي لشؤون 

الشرق الأدنى بربارا ليف في زيارتها 
إلى تونس، حين أكد ”تمسّك تونس 

بسيادتها ورفض التدخل في شؤونها 
الداخلية“، وأعرب عن ”الاستياء من 
التصريحات التي أدلى بها عدد من 

المسؤولين الأميركيين في المدّة الأخيرة“. 
وسمعت واشنطن الكلام من دون تعليق 

ولا ردة فعل.
وبالنسبة إلى أوروبا، فما يهمّها 
أن تونس طرف رئيسي في مقاربتها 
لمواجهة الهجرة غير النظامية، وهي 
تعمل على إقناع قيس سعيد بتعاون 

أكبر من خلال وعود الدعم والتمويلات 
الخاصة بتحسين كفاءة قوات الأمن 

التونسية في مواجهة تدفقات 
المهاجرين. هذه أولوية أوروبية رئيسية 
وموضوع حقوق الإنسان عنصر ثانوي 

فيها على الأقل في الوقت الحالي.
والمفارقة أن أوروبا نفسها باتت 

تتضايق من فائض الحريات طالما أنه 
يقف بوجه حملتها للحد من تدفقات 

المهاجرين. فصعود اليمين على نطاق 
واسع سيدفع إلى تغيير مقاربة حقوق 

الإنسان بشكل نوعي.
لا يفهم مما سبق تبرير القفز على 
الديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية 

الرأي والتعبير، ولكنها دعوة إلى 

النخب التي ما تزال تنظر إلى هذا 
المبحث من منظور غربي إلى إجراء 

مراجعة لمسارات عقود من تجرب 
المعارضة التونسية.

فهل أن الديمقراطية تعني فقط 
السباق إلى السلطة، وهي الوجه 

الوحيد الذي يتطلب النضال. أليست 
هناك مجالات يمكن الاشتغال عليها 

لإحداث التغيير؟
لماذا يرفع الجميع الشعار/الأثر ”إن 
الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن“؟، 

أي التغيير الفوقي بالقوة والسرعة 
واستعجال النتائج من دون التفكير 
في تغيير هادئ ومضمون النتائج 

يطال البنى الذهنية والثقافية والقيمية 
بالتوازي مع تطوير واقع الناس 

وظروف عيشهم.
ألم يكن من الممكن أن تفتح تجربة 

ثورة 2011 مقاربة جديدة تجعل 
للمعارضة مجالات تحرك جديدة من مثل 

الحرب على الفساد وتفكيك اللوبيات 

وإعادة تصويب دور الدولة/السلطة من 
أجهزة صلبة لحامية مصالح اللوبيات 

والأجندات الخارجية إلى كيان هدفه 
إحداث التوازن الاجتماعي بإنصاف 

الفئات الضعيفة وتحسين شروط عيشها 
دون المساس من مصالح الفئات المتنفذة 
تاريخيا ما لم يكن على حساب الدولة أو 

مستهدفا لمصالح الآخرين.
بعض القوى التي حكمت بعد 2011 

بشكل مباشر أو في شكل تحالفات لم 
تبادر إلى المس من التوازنات القديمة، 
التي كانت في صالح اللوبيات، وعلى 

العكس، فقد سعت بعض تلك القوى إلى 
طمأنة المتنفذين ووضع بعض الأحزاب 
ونواب في البرلمانات الماضية على ذمة 

هؤلاء، حتى أن حزبا مثل حركة النهضة 
سعى في الانتخابات المحلية إلى 

ترشيح أبناء أو مقربين من رجال أعمال 
في رسالة لتأكيد أن لا نية للمساس 
بمصالحهم بأيّ شكل مقابل القبول 

بفكرة بقاء الحزب في السلطة.

أيهما أولى بالنضال السباق إلى 
السلطة عبر أشكال وأدوات ضغط 

تقليدية لم يعد لها أيّ مفعول أم العمل 
على بناء الديمقراطية الاجتماعية ذات 

النفس الطويل والخادمة للناس.
تنظر المعارضة باستخفاف 

واستعجال لشعبية قيس سعيد، وكأن 
الشارع الذي انتخبه ”رعاع“ و“دهماء“ 

و“عامة“ مع أن نفس هذا الشارع هو من 
انتخبهم وصفق لهم وفرش لهم طريق 

الحكم من دون أن يحققوا نتائج ترضيه، 
فغيّر خياره نحو قيس سعيد الذي يظهر 

خطابه قدرة على فهم حاجيات الناس 
من دون الاتكاء على نظريات أو مقولات 

قديمة.
الديمقراطية التي تهم الناس هي ما 

تحتاج الاشتغال عليها والنضال لأجلها، 
وربما كانت تشكل أرضية مشتركة 

بين مختلف الفاعلين بعد انتخابات 
2019 لولا استعجال خطاب الغلبة لدى 

البعض.

الأحد 2024/05/19 

5سياسةالسنة 46 العدد 13134

هل أن الديمقراطية تعني فقط 

السباق إلى السلطة، وهل هي 

الوجه الوحيد. أليست هناك 

مجالات أخرى لإحداث التغيير؟

محامون غاضبون

هل تحتاج ديمقراطية تونس إلى تدخل الغرب

 واشــنطن - يــــزور مستشــــار الأمــــن 
القومــــي بالبيت الأبيض جيك ســــوليفان 
الســــعودية في مطلع هذا الأسبوع لإجراء 
محادثــــات من المتوقــــع أن تتناول اتفاق 
تعاون نــــووي مدني، وهو جزء من ترتيب 
أوسع تأمل واشنطن أن يؤدي إلى تطبيع 

العلاقات الإسرائيلية – السعودية.
حصول  يعارضون  الأميركيــــون  وظل 
السعودية على دعم لإنجاز برنامج نووي 
خاص بهــــا ضمن مســــار إقليمي يتســــم 
بالســــباق نحو النووي بســــبب البرنامج 
الإيراني. ويمكن أن يوافق الأميركيون على 
التعاون، لكن يرجح أن يضعوا الكثير من 
العراقيل أمام المملكة لحســــابات أميركية 

خاصة وكذلك بسبب اعتراض إسرائيل.
وربمــــا يكــــون الحديــــث عــــن اتفــــاق 
مع الســــعودية مجــــرد تصريحــــات عامة 

لتشجيعها على التطبيع مع إسرائيل.
وظــــل ســــعي الســــعودية لتخصيــــب 
اليورانيوم نقطة شــــائكة فــــي المحادثات 
بينها وبين الولايات المتحدة وإسرائيل، 

مــــا دفعها إلى توطيد علاقاتها مع الصين 
للحصول على ما تريده.

ووفقــــا لتقرير نشــــرته صحيفة ”وول 
ســــتريت جورنال“ في أغسطس الماضي، 
يدرس الســــعوديون عرضــــا صينيا لبناء 

محطة طاقة نووية مدنية في المملكة.
وكان الاتجاه نحو بكين رسالة تهدف 
إلــــى الضغط علــــى البيــــت الأبيض لمنح 
تنازلات بشــــأن أهداف الرياض في مجال 

الطاقة النووية.
فيما يلي وصف للقضايا الرئيســـية 
التـــي ينطـــوي عليهـــا الاتفـــاق النووي 
الســـعودي، ومـــا  المدنـــي الأميركـــي – 
هـــي المخاطر والفوائد التـــي قد يقدمها 
للبلديـــن، وكيف يتناســـب مـــع الجهود 
المصالحـــة  فـــي  للتوســـط  الأميركيـــة 

الإسرائيلية – السعودية.
بموجب المــــادة 123 من قانون الطاقة 
الذرية الأميركي لعام 1954، يجوز للولايات 
المتحدة التفاوض إزاء اتفاقات للمشاركة 
في تعاون نووي مدني مهم مع دول أخرى.

ويحدد القانون تســـعة معايير لمنع 
الانتشـــار يجب علـــى تلك الـــدول الوفاء 
بهـــا لمنعها من اســـتخدام التكنولوجيا 
في تطوير أســـلحة نوويـــة أو نقل مواد 

حساسة إلى آخرين.
مراجعـــة  علـــى  القانـــون  وينـــص 

الكونغرس لمثل هذه الاتفاقات.
وباعتبارهـــا أكبر مصـــدر للنفط في 
العالم، لا تبدو الســـعودية للوهلة الأولى 
مرشـــحا بارزا لإبـــرام مثل هـــذا الاتفاق 
النـــووي الـــذي يهـــدف عـــادة إلـــى بناء 
محطـــات الطاقـــة لتوليد الكهربـــاء. لكن 
يوجـــد ســـببان وراء رغبـــة الرياض في 

القيام بذلك.
الأول هو أنه بموجب رؤية السعودية 
2030 الطموحة التـــي أطلقها ولي العهد 
الأمير محمد بن ســـلمان تسعى المملكة 
إلى توليد كمّ ضخم من الطاقة المتجددة 
وكذلـــك إلـــى خفـــض الانبعاثـــات. ومن 
المتوقع أن يعتمـــد البعض من ذلك على 

الأقل على الطاقة النووية.

ويشــــير منتقدون إلى ســــبب محتمل 
ثان هو أن الرياض ربما ترغب في تطوير 
الخبــــرة النوويــــة في حالــــة رغبتها يوما 
ما في الحصول على أســــلحة نووية على 
الرغم من ضمانات حظر ذلك والتي سيتم 

التنصيص عليها في أيّ اتفاق.

وســــبق أن قال ولي العهد الســــعودي 
إنــــه إذا طورت إيران ســــلاحا نوويا، فإن 
المملكة ســــتحذو حذوها، وهــــو الموقف 
الــــذي يثيــــر قلقا عميقــــا بيــــن مناصري 
الحد من انتشــــار الأسلحة وبعض أعضاء 
الكونغــــرس الأميركــــي فــــي مــــا يتعلــــق 
بالاتفاق النــــووي المدنــــي المحتمل بين 

الولايات المتحدة والسعودية.
ولئن كان من غير المرجح أن تســــمح 
الولايــــات المتحدة للســــعودية بتخصيب 
اليورانيــــوم، فــــإن الريــــاض لا يبقى لها 
خيار آخر غيــــر المطالَبة بضمانات أمنية 
أميركيــــة ملموســــة تكون رادعــــا لحماية 
النفس من التهديــــد النووي الذي تفرضه 
إيران التي لم تبد أيّ اهتمام بالتخلي عن 
حقوق التخصيب في المحادثات النووية 

مع الغرب.
ولم تخف إدارة الرئيس الأميركي جو 
بايدن أملها في التوسط في ترتيب طويل 
الأمــــد ومتعــــدد الأجزاء يقود الســــعودية 
وإســــرائيل نحو تطبيع العلاقات. وتعتقد 
الإدارة أن الدعم الســــعودي للتطبيع ربما 
يتوقــــف جزئيا علــــى إبرام اتفــــاق نووي 

مدني.
وتتمثــــل الفوائــــد الإســــتراتيجية في 
دعم أمن إسرائيل وبناء تحالف أوسع في 
مواجهة إيران وتعزيز العلاقات الأميركية 
مــــع واحدة مــــن أغنى الــــدول العربية في 
وقــــت تســــعى فيه الصيــــن إلى توســــيع 

نفوذها في الخليج.

الصناعة  قطــــاع  ســــيكون  وتجاريــــا 
الأميركي في موقع رئيســــي للفوز بعقود 
بناء محطات الطاقة النووية السعودية إذ 
تتنافس شركات الطاقة النووية الأميركية 
مــــع نظيراتها في روســــيا والصين ودول 

أخرى على الأعمال التجارية العالمية.
ولا يمكن تصور إبرام مثل هذا الاتفاق 

في ظل احتدام الحرب في غزة.
ومن الصعب تصور أن الســــعوديين 
بينمــــا  العلاقــــات  لتطبيــــع  مســــتعدون 
يتواصل ســــقوط قتلى من الفلســــطينيين 

بأعداد كبيرة.
وتأمــــل الولايات المتحــــدة في إيجاد 
سبيل لمنح السعودية عددا من مطالبها، 
مثل اتفاق نــــووي مدني وضمانات أمنية 
ومســــار نحــــو إقامــــة دولة فلســــطينية، 
في مقابــــل موافقة الريــــاض على تطبيع 

العلاقات مع إسرائيل.
مطلعــــة  مصــــادر  ســــبعة  وقالــــت 
لرويترز هذا الشــــهر إن الإدارة الأميركية 
والســــعودية تضعان اللمســــات النهائية 
على اتفاق بشأن ضمانات أمنية أميركية 
وتوفير مساعدات نووية مدنية للرياض.

لكن التطبيع الأوســــع بين إســــرائيل 
والســــعودية لا يزال بعيد المنال، وينظر 
إليه باعتباره جزءا من ”الصفقة الكبرى“ 

في الشرق الأوسط.
لكن، ما هي المســــائل الرئيسية التي 
يجــــب تســــويتها ضمن الاتفــــاق النووي 

السعودي – الأميركي؟
إحدى المســــائل الرئيسية هي ما إذا 
كانت واشــــنطن ستوافق على بناء منشأة 
لتخصيــــب اليورانيــــوم علــــى الأراضــــي 
الســــعودية، ومتى يمكنهــــا أن تفعل ذلك، 
ومــــا إذا كان يمكن لموظفين ســــعوديين 
دخولهــــا، أم أنهــــا ســــتدار مــــن موظفين 
أميركييــــن فقــــط في ســــياق ترتيب يتيح 
سيطرة أميركية حصرية على المشروع؟

ودون ضمانــــات ينــــص عليهــــا مثل 
هذا الاتفاق ســــيكون بإمكان الســــعودية، 
التــــي تمتلك خام اليورانيوم، من الناحية 
النظريــــة اســــتخدام منشــــأة التخصيب 
لإنتــــاج اليورانيوم عالي التخصيب الذي 
إذا جــــرت تنقيتــــه بدرجة كافيــــة فإنه قد 
ينتــــج المواد الانشــــطارية اللازمة لصنع 

القنابل.

وهنــــاك مســــألة أخــــرى تتمثــــل فيما 
إن كانــــت الريــــاض ســــتوافق علــــى ضخ 
استثمارات سعودية في محطة لتخصيب 
اليورانيــــوم مقرهــــا الولايــــات المتحــــدة 
وتكون مملوكة للولايــــات المتحدة، أو ما 
إذا كانــــت ســــتوافق على تعيين شــــركات 

أميركية لبناء مفاعلات نووية سعودية.

التطبيع يسهل طريق السعودية إلى اتفاق نووي مع واشنطن

وعود كثيرة من واشنطن مقابل التطبيع
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 كييــف - باتـــت الحرب فـــي أوكرانيا 
تضغـــط على أوروبا بعـــد أن طالت أكثر 
من اللزوم ما يهدد باستنزاف دول القارة، 
وخاصة الدولة المنخرطة بشـــكل المباشر 
في التمويل والتسليح، لكنّ الأوروبيين لا 
يريدون أن تنتهي هـــذه الحرب إلى فائز 
أو خســـائر وفوز روســـيا وفق ما تشير 
إليه المجريات ســـتكون له تأثيرات كبيرة 

أوروبيا.
وعكســـت هذه المفارقـــة المقابلة التي 
أجراهـــا الرئيس الأوكرانـــي فولوديمير 
زيلينســـكي مـــع وكالـــة فرانـــس بـــرس 
الجمعـــة، حين أعرب عن خشـــيته من أن 
يكون الهجوم البري الذي بدأته روســـيا 
في منطقة خاركيف بشـــمال شرق البلاد، 
مجـــرد تمهيد لهجـــوم أوســـع نطاقاً في 

الشمال والشرق.
وتراجع حماس زيلينســـكي واختفت 
تصريحـــات التي تلـــوّح بهزيمة الروس 
وتلقينهـــم الدروس، وبـــات منتهى هدفه 
تحقيق ”سلام عادل“ والحد من الخسائر 
ومنع ســـقوط أكبر المدن مـــع معرفته أن 
ما تضع روســـيا عليـــه يدها من الصعب 

استرجاعه حربا أو تفاوضا.
ويجـــد الرئيـــس الأوكرانـــي نفســـه 
فـــي موضع صعـــب بعـــد أن تخلى عنه 
الغرب، وخاصة الولايـــات المتحدة التي 
لا ترسل الأســـلحة النوعية التي يطلبها، 
وخاصـــة صواريـــخ باتريـــوت، ولم تكن 
تبدي في الســـابق أيّ حمـــاس لتحقيق 
مكاســـب ميدانية لأوكرانيـــا، كما أنها لا 
تبدي حاليا أيّ انزعاج من تقدم روســـيا 
ومخاطر سقوط مدن أوكرانية كبرى بيد 

الروس.
ومـــع إقراره بإمـــكان تحقيق الروس 
”اختراقات“ على حســـاب جيش أوكراني 
منهـــك بعد عامـــين من الحـــرب ويعاني 
نقصاً في العديد والعتاد، أكد زيلينسكي 
أن كييـــف ســـتواصل القتـــال، وذلك في 
أول مقابلة مع وســـيلة إعلام أجنبية منذ 
بدأت موسكو هجومها في خاركيف قبل 

أسبوع.
وأكد أنه على رغـــم تحقيق القوات 
الروســـية تقدماً في خاركيف منذ بدء 
الهجـــوم المباغـــت فجر العاشـــر من 
مايـــو، إلا أن الوضع في هذه المنطقة 

بات أفضل من ذي قبل.
ورأى في الوقت عينه أن روسيا 
لا تحـــوز مـــا يكفـــي مـــن القوات 
لمهاجمة كييف التي حاولت التقدم 
نحوها في مطلع الغزو في فبراير 

2022 قبل أن تتراجع.

وبشـــأن المؤتمـــر ”من أجل الســـلام“ 
المقـــرر إقامتـــه فـــي سويســـرا منتصف 
يونيـــو، دعا زيلينســـكي الـــدول الغربية 
الحليفة لكييف إلى البحث ليس فقط عن 
إنهاء الحرب مع روســـيا، بـــل أيضا عن 

”سلام عادل“ لبلاده.
وقال ”نريد أن تنتهي الحرب بســـلام 
عادل بالنســـبة إلينا… والغرب يريد فقط 

أن تتوقف الحرب بأسرع ما يمكن“.
التجهيـــزات  نشـــر  أن  مـــن  وحـــذّر 
العســـكرية الغربية الجديـــدة قد يتطلب 
أشـــهراً يمكن خلالها لروســـيا أن تكسب 

في الميدان.
لكن شـــدّد على أن ”أحـــداً لن يتنازل 
(عـــن القتـــال فـــي أوكرانيـــا). أنـــا على 
ثقـــة بأنه مهمـــا كانت الصعوبـــات التي 
نواجهها والاختراقـــات التي تتحقق، لن 

يكون ثمة اختراق شامل“ في الجبهة.

وتابـــع ”خططهم واضحة بالنســـبة 
إلينـــا، واضحة بالنســـبة إلـــى القيادة 
العســـكرية. أعتقـــد أننا ســـنتدبر أمرنا 

بطريقة أو بأخرى“.
وأشـــار إلى أنه في هجوم خاركيف، 
الـــروس ”أطلقوا عمليّتهـــم، وهي يمكن 
أن تضـــمّ موجات عدّة. وهذه هي الموجة 

الأولى“.
القـــوّات  إنّ  زيلينســـكي  وقـــال 
الروســـيّة توغّلـــت ما بين خمســـة إلى 
عشـــرة كيلومتـــرات على طـــول الحدود 
الشماليّة الشرقيّة قبل أن توقفها القوّات 
الأوكرانيّة“. وأضاف ”لقد أوقفناهم (…) 
لـــن أقول إنّه نجاح (روســـي) كبير، لكن 
علينا أن (…) نقرّ بأنّهم هم من يتوغّلون 

في أرضنا، وليس العكس“.
واضطر نحو 10 آلاف شخص للفرار 
من منازلهم في منطقة خاركيف بشـــمال 
شـــرق أوكرانيا مذ بدأت روسيا هجوماً 
برياً مباغتاً قبل أكثر من أســـبوع، وفق 

ما أفاد مسؤول محلي السبت.
وإذ أشار زيلينسكي إلى أنّ الوضع 
لـــم ”يســـتقرّ“ بعد، قـــال ”رغم ذلـــك فإنّ 
الوضع تحت السيطرة وأفضل من اليوم 
الأوّل“ للهجـــوم، وذلك بفضل التعزيزات 

المنتشرة.
مهاجمـــة  تريـــد  روســـيا  أنّ  وأكّـــد 
خاركيـــف، ثاني أكبر مدينـــة في البلاد، 
علـــى بُعد بضـــع عشـــرات الكيلومترات 
فقط مـــن الجبهـــة. وكانت موســـكو قد 
فشـــلت في الاســـتيلاء عليها عـــام 2022 
وقال الرئيس الروســـي فلاديمير بوتين 
الجمعـــة إنّـــه لا ينـــوي مهاجمتها ”في 

الوقت الحالي“.
وأعلنت روسيا السبت أنها سيطرت 
على قريـــة قرب فوفشانســـك في منطقة 
خاركيف بشـــمال شـــرق أوكرانيا حيث 
بـــدأت هجومًـــا بريًـــا جديدًا الأســـبوع 

الماضي.
الروســـية  الدفـــاع  وزارة  وقالـــت 
”حـــررت وحدات مـــن مجموعـــة القوات 
الشـــمالية قرية ستاريتســـيا في منطقة 
خاركيـــف وواصلـــت تقدمها فـــي عمق 

دفاعات العدو“.
وشـــدّد الرئيس الأوكرانـــي على أنّ 
المعركة من أجل هذه المدينة، إذا حصلت، 
ســـتكون صعبة على الجيش الروســـي. 
وقال ”إنّهـــم يريدون ذلـــك، يريدون 
الهجـــوم“، لكنّهـــم ”يفهمون أنّها 
معركة شـــاقّة. إنّها مدينة كبيرة 
وهـــم يفهمـــون أنّ لدينا قوات 

وأنّها ستُقاتل لفترة طويلة“.
وحـــذّر قائـــلا ”إنّهـــم مثل 
وحش (…) إذا شـــعروا بضعف 
فســـوف  الاتجّـــاه،  هـــذا  فـــي 
نحـــوه، لكنّه قال إنّه  يندفعون“ 
الأوكرانيّة  القـــوّات  تمكّنـــت  إذا 
من إيقاف القوّات الروســـيّة فإنّها 
ستستســـلم. وتابـــع ”برأيي، هم لن 

يموتوا بالملايين من أجل الاستيلاء على 
خاركيف“.

وســـبق لموســـكو أن ســـيطرت علـــى 
أجزاء واسعة من هذه المنطقة في المراحل 
الأولى للغزو، قبل أن تســـتعيدها كييف. 
وأكـــد الرئيس الروســـي فلاديمير بوتين 
الجمعـــة أن هـــدف الهجـــوم الجديد هو 
إقامة ”منطقة عازلة“ في مواجهة هجمات 

أوكرانية على الأراضي الروسية.
واعتبـــر زيلينســـكي أنّ الأمـــر بـــات 
بالنسبة إلى أوكرانيا وحلفائها الغربيّين 
متعلّقـــا بعـــدم إظهـــار ضعـــف، مطالبا 
بنظامي باتريوت مضادّين للطائرات من 
أجـــل الدفاع عن ســـماء المنطقة والجنود 

الذين يدافعون عنها.
وقـــال زيلينســـكي إنّ أوكرانيا ليس 
لديها ســـوى ربع أنظمـــة الدفاع الجوّي 
التـــي تحتاجهـــا، مضيفـــا أنّهـــا تحتاج 
أيضا إلى ما بين 120 و130 طائرة مقاتلة 
مـــن طراز إف – 16 لمواجهة القوّة الجوّية 

الروسيّة.
وبعـــد التأخيـــر المطوّل في تســـليم 
معدات عســـكرية أميركية وأوروبية، رأى 
الرئيـــس الأوكرانـــي أن الـــدول الغربية 
الحليفـــة لكييـــف ”تخشـــى“ أن تخســـر 
موســـكو هذه الحرب بقدر خشـــيتها أن 

تخسرها كييف.
وأوضح أنّ ”الغرب يخشى أن تخسر 
روسيا الحرب، و(في الوقت نفسه) هو لا 
يريد لأوكرانيا أن تخســـرها. لأنّ انتصار 
أوكرانيـــا النهائـــي ســـيؤدّي إلى هزيمة 
روســـيا، ولأنّ انتصـــار روســـيا النهائي 

سيؤدّي إلى هزيمة أوكرانيا“.
وتحدّث زيلينســـكي عن أنّ الغربيّين 
يمنعون أوكرانيا من اســـتخدام الأسلحة 
التـــي زوّدتهـــا بهـــا أوروبـــا والولايات 
المتحـــدة، مـــن أجـــل ضـــرب الأراضـــي 

الروسيّة.
وقال ”يمكنهـــم ضربنـــا انطلاقا من 
أراضيهـــم، وهـــذا أكبر تفـــوّق تتمتّع به 
روســـيا، ولا يمكن لنا أن نفعل أيّ شـــيء 
علـــى  الموجـــودة  (أســـلحتهم)  لأنظمـــة 
الأراضي الروســـيّة باســـتخدام الأسلحة 
الغربيّـــة. ليس لدينـــا الحقّ فـــي القيام 
بذلك“، مؤكدا أنه اشـــتكى من ذلك مجددا 
هـــذا الأســـبوع إلـــى وزيـــر الخارجيّـــة 

الأميركي أنتوني بلينكن.
وأقرّ زيلينســـكي بـــأنّ ثمّة نقصا في 
عديد القوات الأوكرانيّـــة وبأنّ هذا يؤثّر 
فـــي معنويّـــات الجنود، فـــي وقت يدخل 
قانون جديد للتعبئة حيّز التنفيذ السبت 

لتعزيز صفوف الجيش.
مـــلء  ”علينـــا  زيلينســـكي  وقـــال 
الاحتياطـــات (…) ثمّـــة عـــدد كبيـــر مـــن 
الألوية الفارغة. علينا أن نفعل ذلك حتى 
يتمكّن الرجـــال (الموجودون في الخطوط 
الأماميّة) من التناوب بشكل طبيعي. هذه 
هي الطريقة التي ستتحسّـــن بها الروح 

المعنويّة“.

القوات الأوكرانية تتراجع

الغرب يريد إنهاء الحرب في أوكرانيا 
سريعا دون خاسر ولا رابح

زيلينسكي يخشى هجوما روسيا أوسع نطاقا شرقا وشمالا
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ثمة خلاف في عدد القتلى من 
الجيش الأوكراني في الحرب 

التي مازالت دائرة حتى الآن. فبينما 
تقدر المصادر الأميركية ذلك العدد 

بـ70 ألف قتيل و120 ألف جريح، 
صرح الرئيس الأوكراني فلوديمير 

زيلينسكي في فبراير الماضي أن 
عدد القتلى من الجيش الأوكراني 

هو بحدود 31 ألف قتيل مقابل 180 
ألفا من القتلى في صفوف الجيش 

الروسي.
ربما يميل المرء لتصديق المصادر 

الأميركية باعتبار الولايات المتحدة 
الحليف الوثيق لأوكرانيا في الحرب 

وبالتالي فليس لديها مصلحة في 
تضخيم أعداد الخسائر في صفوف 
الجيش الأوكراني، كما أن لديها ما 

يكفي من وسائل الاستطلاع والرصد 
لتتمكن من تقديم بيانات يمكن أن 

تكون قريبة من الوقائع على الأرض.
وعلى أيّ حال، فإن كافة البوادر 

تشير إلى إنهاك غير قليل للجيش 
الأوكراني، ولا يمكن للمرء أن يعزو 

أسباب الإخفاقات العسكرية الأخيرة 
للأوكرانيين فقط لنقص الإمدادات في 

الأسلحة والذخيرة من الغرب.
وبالنسبة إلى أوكرانيا تبدو 

قدرة الدولة على حشد وتعبئة القوى 
البشرية للحرب أضعف مما كانت 

عليه في أيّ وقت، كما أن الزخم 
والحماس لمد أوكرانيا بالسلاح والمال 

لم يعد كما كان لدى الغرب.
وهكذا يمكن القول إن الحرب 
هناك قد وصلت بالفعل إلى نقطة 

انعطاف إستراتيجية بحيث لم يعد 
بالإمكان تصور انقلاب موازين القوى 

بالاتجاه المعاكس عمّا يبدو عليه 
اليوم وهو اتجاه يشير إلى تقدم 
متواصل للجيش الروسي مقابل 
تراجع الجيش الأوكراني، وربما 

يصبح سقوط خاركيف بيد الروس 
علامة مفصلية تشير إلى النتيجة 

النهائية التي ستنتهي إليها الحرب 
ليس بعد زمن طويل.

لكن هل حقا أن الغرب قد خسر 
الحرب في أوكرانيا؟

ليس ثمة من دلائل حتى الآن 
تشير إلى أن الغرب قد استسلم 

لترك أوكرانيا لمصيرها القاتم الذي 
يبدو بالأفق. لكن في المقابل لا يمكن 

الحديث عن حملة غربية منسقة لإعادة 
تسليح أوكرانيا ودعمها بطريقة 

تمكنها من قلب المسار الحالي للحرب، 
هذا إذا وضعنا جانبا حالة الإنهاك 

في القوى البشرية المقاتلة بسبب 
الخسائر الكبيرة التي أصابتها 

بالنسبة إلى بلد عدد سكانه بحدود 
الأربعين مليون نسمة هاجر منهم 

منذ بداية الحرب ما يقارب الأربعة 
ملايين. في حين لا تبدو الدولة في 

أفضل أحوالها من حيث القدرة على 
تعبئة قوى بشرية كافية وتأمين جميع 

ما يحتاجون إليه من إمدادات. كما 
لا تمكن الاستهانة بحجم التدمير 
الذي لحق بالبنية التحتية للبلاد 

واقتصادها تحت الضربات المميتة 
التي لم تتوقف للصواريخ الروسية 

المدمرة.
أما على الجانب الروسي فيبدو 
أن المشاكل التي يواجهها الرئيس 
فلاديمير بوتين في تأمين الموارد 

البشرية والسلاح للاستمرار بالحرب 
أقل وطأة على روسيا بسبب الحجم 

الكبير للاقتصاد الروسي وتنوع 
مصادره والقدرة على إنتاج الأسلحة 

والعتاد الحربي. وأخيرا علينا ألا 

ننسى أن عدد سكان روسيا يقارب 
150 مليون نسمة مما يمنح روسيا 

مخزونا أكبر بما لا يقارن من الموارد 
البشرية للحرب.

لكن ما هي الخيارات المتاحة أمام 
أوكرانيا والغرب في ضوء التقدم 

العسكري الروسي المطرد والذي يترك 
الانطباع بقرب الوصول إلى نقطة 

الحسم للحرب الأوكرانية؟
بالنسبة إلى أوكرانيا، فالخيارات 

ستصبح قريبا محدودة جدا إذا لم 
يبادر الغرب إلى حملة شاملة لإعادة 
تسليحها ودعمها ماليا بطريقة أشد 
فعالية مما قام به في أيّ وقت. فإذا 

وضعنا جانبا مثل ذلك الاحتمال الذي 
لم تظهر أيّ دلائل تشير إليه حتى الآن 

فلا يبقى أمام أوكرانيا سوى توقيع 
معاهدة استسلام أمام روسيا تعترف 

فيها بسيادة روسيا على جزيرة 
القرم، وباستقلال إقليم دونباس 

والاعتراف بضمّه إلى روسيا، 
وكذلك بضمان حياد أوكرانيا وعدم 

انضمامها إلى الناتو أو سماحها 
بوضع صواريخ بالستية في أراضيها 

لذلك الحلف أو أيّ قواعد عسكرية…
الخ، مقابل ألاّ يتقدم الجيش الروسي 

داخل أوكرانيا أبعد من ذلك وأن 
تتوقف الحرب بصورة نهائية.

وما من شك في أن ذلك سيمثل 
هزيمة نكراء ليس لأوكرانيا فقط، 

ولكن للغرب بزعامة الولايات المتحدة، 
مما يضع المرء في حالة حيرة حقيقية 
فيما إذا كان الغرب قادرا على القبول 

بمثل تلك الهزيمة.
أما روسيا بوتين فإذا تحقق 

الحسم العسكري وتم إرغام أوكرانيا 
على الاستسلام فسيعد ذلك واحدا 
من أهم إنجازات بوتين إن لم يكن 

أهمها على الإطلاق، وسيطغى ذلك 
النصر على آلام الخسائر الباهظة 
للحرب، ويخلق توازنا مختلفا في 

موازين القوى الدولية ويدفع بالصين 
نحو رفع رأسها والحذو حذو روسيا 

المنتصرة والتفكير في استعادة 
تايوان.

لم يعد لدى الغرب سوى وقت 
قليل لاستدراك مثل تلك الهزيمة 

القاسية، وأفضل ما يمكن أن يحصده 
بعد انهيار ميزان القوى العسكري 

لصالح روسيا هو وقف الهجوم 
الروسي الكاسح عند خاركيف، 

والدخول في مفاوضات ماراثونية مع 
روسيا للخروج باتفاق شامل يتضمن 

رفع العقوبات التي فرضت عليها 
وتقديم ضمانات أمنية كافية بالابتعاد 

عن مجالها الحيوي الذي تدخل 
ضمنه أوكرانيا بالطبع، والاعتراف 
بسيادتها على جزيرة القرم وإيجاد 

حل توفيقي لإقليم دونباس مقابل 
وقف الحرب والانسحاب من أوكرانيا.

ومثل ذلك الحل يمكن أن يغطي 
ولو بصورة غير كاملة على الهزيمة 
في أوكرانيا لكن ذلك يبقى مرهونا 

بحملة إغاثة عاجلة لأوكرانيا لم 
تظهر أي بوادر لها حتى الآن، فهل 

قرر الغرب ترك أوكرانيا فريسة للدب 
الروسي؟

هل خسر الغرب معركة 
أوكرانيا

اجتماعات أوروبية من دون نتائج

معمعقل زهور عدي
كاتب سوري

قدرة أوكرانيا على الحشد 
للحرب أضعف مما كانت 

عليه، كما أن الزخم لمدها 
بالسلاح والمال لم يعد كما 

كان لدى الغرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يريد أن يبدو متماسكا لكن الواقع 
يدفعه إلى الاعتراف بأن الوضع صعب، وأن تأخر وصول الأسلحة الغربية 
قد يمهد لروسيا طريق التقدم الميداني وتحقيق انتصارات خاصة في مدينة 
خاركيف الإســــــتراتيجية. وحيرة زيلينسكي أقوى تعبير عن ارتباك أوروبا 

تجاه الحرب.

ي
عية التي يطلبها،
تريـــوت، ولم تكن
حمـــاس لتحقيق
انيـــا، كما أنها لا
من تقدم روســـيا
وكرانية كبرى بيد

الروس ن تحقيق
بجيش أوكراني
 الحـــرب ويعاني
د، أكد زيلينسكي
ي وي ب

لقتـــال، وذلك في
إعلام أجنبية منذ
في خاركيف قبل

تحقيق القوات 
ركيف منذ بدء
و يق

ر العاشـــر من 
ي هذه المنطقة 

ه أن روسيا
ـــن القوات
ولت التقدم 
في فبراير 

ي
وأعلنت روسيا ال
على قريـــة قرب فوفش
خاركيف بشـــمال شــ
بـــدأت هجومًـــا بريًـــ

الماضي.
ا وزارة  وقالـــت 
”حـــررت وحدات مـــن
الشـــمالية قرية ستار
خاركيـــف وواصلـــت

دفاعات العدو“.
وشـــدّد الرئيس ا
المعركة من أجل هذه ا
ســـتكون صعبة على
”إنّهـــم يريد وقال
لكنّ الهجـــوم“،
معركة شـــاقّة
م

وهـــم يفهمــ
وأنّها ستُقات

مم

وحـــذّر
وحش (…) إذ
ا هـــذا  فـــي
نح يندفعون“
ا تمكّنـــت  إذا 
من إيقاف القوّا

إ

ستستســـلم. وتا

تلوح بهزيمة الروس وتلقينهم
الدروس، وبات هدفه تحقيق 
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 موســكو - توجد فروق واضحة بين 
الدعاية الروســـية والدعايات المتّبعة في 
الغرب. وتعتمد موســـكو وقوتها الناعمة 
على المعلومـــات أو ”التدابير النشـــطة“ 
المرتبطـــة بأجهـــزة الأمـــن الســـوفييتية 
والروســـية، وهـــي تعمد بالأســـاس إلى 
شـــن أعمال تخريبية ومدمـــرة لإضعاف 

معنويات العدو وزعزعة استقراره.
وتحاول روســـيا تعزيـــز التناقضات 
بين أوروبـــا والولايات المتحدة بالترويج 
للروايـــة القائلة إن أوروبـــا مجبرة على 
اســـترضاء الولايات المتحدة على حساب 
مصالحهـــا، وإن الأوروبيـــين لا يمكنهـــم 
الخـــروج مـــن تبعيّـــة واشـــنطن. وتقوم 
دعايتهـــا الحاليـــة علـــى فكرة انتشـــار 
الســـكان  بـــين  الأوكرانـــي“  ”الإرهـــاق 
الأوروبيـــين الذين لـــم يعـــودوا يريدون 
لاجئيهـــا،  قبـــول  أو  كييـــف  مســـاعدة 
وإن بعـــض تلـــك الدول ســـتبدأ بترحيل 
الأوكرانيـــين الذيـــن هم في ســـن الخدمة 
العسكرية ليعودوا إلى بلادهم ويشاركوا 

في الحرب.
ويعتمد الكرملين ”الدعاية الإيجابية“ 
أو الترويـــج لصور ومفاهيـــم تبدو غير 
ضـــارة ذات طبيعـــة ثقافيـــة وتاريخيـــة 
مـــن ذلـــك أداؤها فـــي الحـــرب العالمية. 
وقد اســـتغلت موضوعـــات ”النصر على 
الفاشـــية“ و“كفاح الشـــعب ضد النازية“ 
لشـــيطنة المجتمعـــات الغربيـــة وتبريـــر 

التدخل في أوكرانيا.
ولاتفيـــا  ليتوانيـــا  رؤســـاء  وأدان 
وإســـتونيا فـــي بيان رســـمي فـــي ربيع 
2020 روســـيا بســـبب تحريفها الأحداث 
التاريخيـــة التي أدت إلى الحرب العالمية 
الثانيـــة. ووصفـــوا الروايـــة المشـــوّهة 
التاريـــخ  لتزويـــر  مؤســـفة  بـ“محاولـــة 
والتشـــكيك في أســـاس النظـــام الدولي 

المعاصر“.
لكـــن فهم الكيفية التي يســـتخدم بها 
والمصطلحات  الصـــور  بعـــض  الكرملين 
و“الحقائـــق“ في عملياته الإعلامية تبقى 
ضروريـــة لمكافحـــة فعاليتهـــا. فمنذ ضم 
الاتحاد الروسي للقرم في 2014، اجتهدت 
موســـكو لتصوير أوكرانيا دولة فاشـــية 
يجـــب انتـــزاع النازية منها. واكتســـبت 
هـــذه الروايات زخما فـــي إيران والصين 
وأجزاء من الجنوب العالمي وبين السكان 

الغربيين أنفسهم.
ومن خـــلال تحديد الإســـتراتيجيات 
الرئيســـية التـــي تعتمد عليها موســـكو، 
ســـيمكن للغـــرب صياغة أســـاليب أكثر 
فعالية لمواجهة عمليات التأثير الروسية 

وتقليل أيّ دعم عالمي لحرب الكرملين.

ضجيج المعلومات

يمكن تقســـيم الدعاية الروســـية إلى 
أنـــواع أساســـية مـــن عمليـــات التأثير 
اعتمـــادا علـــى النتائـــج المرجـــوّة منها. 
ويكمـــن ”ضجيج المعلومات“ مثلا في أيّ 
دعاية تهدف إلـــى التعتيم على الحقيقة، 
وتكـــون مصممة لتقويض قدرة الجمهور 
المســـتهدف علـــى التفكيـــر النقـــدي. ولا 
يهدف هـــذا النهج إلى خلق ســـرد محدد 
بين المســـتهدفين أو تشـــكيل معتقداتهم 
ووجهـــات نظرهـــم للعالم بـــل إلى خلق 
اعتقـــاد بـــأن الحقيقـــة الموضوعية غير 
يقدمهـــا  معلومـــات  أيّ  وأن  موجـــودة، 

المسؤولون الحكوميون قد تكون ملفقة.
لذلـــك يـــروّج هـــذا النمط لفكـــرة أن 
أيّ مزاعم حـــول الجرائم التـــي ارتكبها 
الكرملين مزيفة، ومن تأليف الأعداء، وهي 

في الحقيقة أكاذيب بحتة.
وتقول كســـينيا كيريلوفـــا في تقرير 
لفائدة مؤسسة ”جيمس تاون“ إن روسيا 
تدّعـــي أن الغـــرب زيّف مشـــاهد القتلى 
والجرحى في أوكرانيا، وتؤكد على أنها 
”مقاطع فيديو مفبركـــة بدماء اصطناعية 
وأن الجرحـــى هـــم ممثلـــون“. كما تبقى 
المعلومـــات حول العقوبـــات وغيرها من 

الحقائق حول الحرب غامضة.
وأقنعـــت دعاية الكرملـــين العديد من 
الروس بـــأن الغرب يشـــن حربا إعلامية 
ونفســـية واســـعة النطاق ضـــد بلادهم 
قبـــل وقت طويل من الغزو. واعتاد معظم 
الروس على هذه الفكرة لدرجة أنهم ظلوا 

مقتنعين بروايات بلادهم حول الحرب.
وتشـــمل جهود الدعاية الروس لخلق 
مثل هـــذه البيئة تأليف نســـخ بديلة من 
الواقـــع. وتقـــوم بالتشـــكيك فـــي الآراء 
الموثوقة وجميـــع مصادر المعلومات، كما 

تدحض حتـــى أكثر الأطروحـــات براءة. 
لا  بأنهـــم  لذلـــك  المســـتهلكون  ويشـــعر 
يستطيعون الوثوق بأيّ شخص، وتتخذ 

”الحقيقة“ بهذا بعدا أكثر ذاتية.
وهيمنت هذه الدعاية داخل المجتمع 
الســـنوات  خـــلال  وخارجـــه  الروســـي 

الخمس عشرة الأولى من العقد الحالي.
ولاحظ المؤرخ الروسي إيفان كوريلا 
أن روســـيا فـــي عهـــد فلاديميـــر بوتين 
لـــم تدافع خـــلال العقد الأول مـــن القرن 
الحالي عـــن أيّ أيديولوجيـــا معينة، بل 
عززت فكرة الســـخرية. واعتبـــر أن هذا 
الموقف ”يتناقض مباشرة مع أيّ محاولة 
للترويـــج لأيديولوجيا تعتمـــد على ثقة 
واســـعة في نظـــرة عالمية معينـــة“، مما 
يؤدي فـــي النهاية إلى طيف واســـع من 

الانتهازية الأيديولوجية.
الروســـي  الدعايـــة  باحـــث  وأبـــرز 
بيتر بوميرانتســـيف في ديســـمبر 2014 
وصـــول أشـــخاص مـــن ذوي القوميـــة 
الســـوفييتية إلى الســـلطة، وقد اعتادوا 
علـــى ”التفكيـــر والإيمـــان المزدوجـــين“. 
وخلقوا مجتمعا انتصرت فيه الادعاءات 
من خلال الانتخابات المزيفة، والصحافة 
”المســـتقلة“، والأســـواق ”الحرة“، وفكرة 

العدالة.
وأكد بوميرانتسيف اعتماد الكرملين 
لهذه التكتيكات الآن على المسرح العالمي، 
ســـاعيا إلى زرع الفتنة و“تضليل“ العدوّ 
من خلال حرب المعلومات. وأضاف ”نجد 
في جوهر هذه الإستراتيجية فكرة أنه لا 
يوجد شيء اســـمه الحقيقة الموضوعية. 
ويمكّـــن هـــذا الكرملـــين مـــن اســـتبدال 

الحقائق بمعلومات مضللة“.
وتكمـــن النتيجـــة الرئيســـية التـــي 
تحققهـــا هـــذه التكتيـــكات في تســـامح 

السكان الروس مع المعلومات الكاذبة.
كما تمكّن خبراء الدعاية من تشـــويه 
عملية التحقق من الحقائق بإستراتيجية 
”ضجيـــج المعلومـــات“. وفي 2020، شـــن 
ألكسندر مالكيفيتش، رئيس لجنة الغرفة 
المدنية الروسية لتنمية مجتمع المعلومات 
والإعـــلام والاتصـــال الجماهيري، حملة 
التضليل“.  ”لمحاربـــة  شـــاملة  إعلاميـــة 
واتّبـــع بهذا أســـاليب خصومـــه. وبعث 
موقعا لمكافحة المعلومات ”المضللة“ حول 

كوفيد – 19.
الاجتماعيـــون“  ”النشـــطاء  ونشـــر 
نظرية المؤامـــرة في عصـــر الوباء حول 
”الرقائق الدقيقـــة“ وادّعوا أن المعلومات 
المتعلقـــة بتفشـــي الأمـــراض أو إغـــلاق 
المستشـــفيات كانـــت مضللـــة. ولـــم يكن 
”كاشفو الأقنعة“ المزيفون مهتمين بتقديم 
أدلـــة علـــى اســـتنتاجاتهم، معتقدين أن 
القارئ العادي لن يتحقق من المعلومات.

وتترك مثل هذه الجهود انطباعا بأن 
الحقيقة الموضوعيـــة غير موجودة، وأن 
مجـــال المعلومات يبقى عالمـــا من المرايا 
التي توهـــم الرائي علـــى كلا الجانبين. 
ويعجـــز الشـــخص العـــادي بهـــذا عـــن 

الوثوق بأي تحليل.
الوســـيطة  المرحلة  وصـــف  ويمكـــن 
بـــين الســـخرية وأيديولوجيـــة المجتمع 
بأنها من صنع ”الجغرافيا السياســـية“ 
التي اعتمدتها روســـيا منـــذ 2014. وبرر 
الكرملين استخدامه للأساطير الدعائية، 
مثل التصريح الـــذي صدر في 2015 بأنه 
”لا يوجـــد أفـــراد عســـكريون روس فـــي 
أوكرانيـــا“، بحجـــة أنها تحقـــق ”فوائد 

جيوسياسية“ للبلاد.
وأصبـــح الأيديولوجيـــون الموالـــون 
أن  يؤكـــدون   2014 فـــي  للكرملـــين 
الجيوسياســـية الروســـية تعـــدّ ”القوة 
الدافعـــة للتحـــولات فـــي عالـــم متعـــدد 

الأقطاب“.
وكان أولئـــك الأكثـــر صراحة هم من 
دعـــوا علنا إلـــى أن تعـــوّض الجغرافيا 
السياســـية الأيديولوجيـــا. ونجح هؤلاء 
الدعـــاة في غرس مصطلـــح ذي محتوى 
أيديولوجـــي كبيـــر، بحجـــة كـــون هذه 
الجغرافيـــا السياســـية ”نظـــرة عالمية، 
وأن المعيار الأساسي هو المواجهة بين 

الحضارات البحرية والبرية“.
وسعت روسيا إلى تحويل 

”الجغرافيا السياسية“ 
إلى مفهوم هجين. ويعدّ 

تبرير الأنهج 
الجيوسياسية 

العنيفة باعتبارها 
مفيدة لروسيا من 

جهة أمرا 

خبيثـــا، وخاصة ببـــدء الحـــروب وقتل 
المدنيين. ومن المتوقع أن يعتبر الجمهور 
المســـتهدف لمثـــل هـــذه الدعايـــة أن مثل 
هذا السلوك على الســـاحة الدولية مفيد 
لروســـيا. وأطلـــق علـــى هـــذه الظاهرة 
قبـــل ســـت ســـنوات اســـم ”الســـخرية 
الأيديولوجية“، أي تأســـيس ”الجغرافيا 
التي لا تزال أيديولوجية في  السياسية“ 

جوهرها.

اللعب على التناقضات

نجـــح الكرملين في غرس الســـخرية 
داخـــل بلده، لكنـــه اعتمد علـــى الصعيد 
الدولي إســـتراتيجية مختلفـــة لعملياته 
الإعلاميـــة، وهي اللعب على التناقضات. 
وتشـــمل العمليـــة تعزيـــز التناقضـــات 
الموجودة بالفعل فـــي مجتمعات معينة، 
مختلـــف  بـــين  الصراعـــات  ومفاقمـــة 
خلـــق  الكرملـــين  يحـــاول  ولا  البلـــدان. 
صورة متماسكة للعالم لضحايا دعايته، 
بل يســـعى إلى تقســـيم البلدان الأخرى 
أهدافـــه  لخدمـــة  اســـتقرارها  وزعزعـــة 

الخاصة.

وتتصـــرف روســـيا علنا فـــي بعض 
الأحيان مـــن خلال الكشـــف عن الجروح 
أو  التاريخيـــة  والتناقضـــات  القديمـــة 
الإشـــارة إلى ممارســـات مجموعات ضد 

مجموعات أخرى.
وحذر معهد دراســـة الحرب في 2024 
من أن روســـيا تســـتغل تكتيـــك ”الراية 
فـــي منطقـــة ترانسنيســـتريا  الكاذبـــة“ 
الانفصالية غير المعترف بها في مولدوفا. 
وأكـــد أن الكرملـــين قـــد يجـــدد جهـــوده 
لاســـتغلال الإقليـــم لخلق عدم اســـتقرار 
فـــي مولدوفا بهـــدف تقويـــض صادرات 
الحبـــوب الأوكرانية على طول الســـاحل 

الغربي للبحر الأسود.
وغالبا ما يفضل الكرملين تنظيم مثل 
هـــذه العمليات متظاهرا بالتصرف نيابة 
عـــن مواطنـــي البلدان التي يســـتهدفها. 
”مصنـــع  هـــذا  علـــى  الأمثلـــة  وتشـــمل 
المتصيدين“ الشهير الموصوف بالتفصيل 
فـــي لائحـــة اتهـــام المستشـــار الأميركي 
روبـــرت مولر ضـــد 13 روســـيا متهمين 
بالتدخـــل فـــي الانتخابـــات بالولايـــات 

المتحدة.
وذكرت الوثيقة أن الروس استعملوا 
عناوين بريد إلكترونـــي وملفات تعريف 
بأسماء أميركيين غير موجودين ووزعوا 
رســـائل مزيفة نيابة عنهم. وأنشأ هؤلاء 
المتصيـــدون منـــذ 2014 صفحـــات ويـــب 
للمنظمات التي تناضـــل من أجل قضايا 
مختلفة تســـعى إلى توجيـــه الأميركيين 

العاديين ضد بعضهم البعض.
وتُعتمد تكتيكات مماثلة لزرع الفتنة 
بين الدول الحليفـــة. وأعلن بوتين في 13 
مارس، خـــلال مقابلة مع مقـــدم البرامج 
الروســـي  التلفزيونـــي  فـــي  والدعايـــة 
المعروف ديمتري كيســـليوف ”إذا أرسلت 
بولندا قـــوات إلى أوكرانيـــا، فلن تغادر 
أبـــدا. إنهـــم يريدون إعـــادة الأرض التي 

يعتبرونها ملكا لهم“.
رئيـــس  قـــال   ،2023 يونيـــو  وفـــي 
الروســـية  الخارجيـــة  الاســـتخبارات 
ســـيرجي ناريشـــكين بأن ”حلم استعادة 
غـــرب أوكرانيا يعيش في وعـــي النخبة 
البولنديـــة. وتتخـــذ بولندا سلســـلة من 
الإجراءات لتحقيق هـــذا الحلم“. ويكمن 
هدف موســـكو في هذه الحالة في تأجيج 
التوتـــرات بين بولنـــدا وأوكرانيا، 
حليفتين  أصبحتـــا  اللتـــين 
أوثق مـــن أيّ وقت مضى 
فـــي معارضـــة العـــدوان 

الروسي.
أســـاليب  وتشـــمل 
موســـكو المفضلـــة 
علـــى  اللعـــب 
عـــات  ا الصر
التاريخية بين 
البلدين لتعزيز 
الاختلافـــات. 
وكان أبرز مثال 
النهج  هـــذا  على 
اســـتغلال مذبحة 
فولينيا (القتل الجماعي 
فولينيا  فـــي  للبولنديـــين 
خلال  الشـــرقية  وغاليســـيا 

الحـــرب العالميـــة الثانية) التـــي تجتهد 
موسكو لإحياء ذكراها.

وتصـــور الدعايـــة الروســـية بولندا 
على أنهـــا ”ضحية للنازيـــة الأوكرانية“ 
عندما يكون ذلك مناســـبا، وتعلن الدولة 
الأوكرانيـــة اليوم اســـتمرارا لنظام هتلر 
النازي. وفي نفس الوقت، يرسم الكرملين 
صورة مختلفـــة تماما لبولندا باعتبارها 
المعتـــدي والمذنـــب ببدء الحـــرب العالمية 

الثانية، حتى أكثر من ألمانيا النازية.
وذكر ألكســـندر أوليـــش، الخبير في 
معهـــد أوروبـــا الجديدة في وارســـو، أن 
أيّ انتقـــاد للحكومـــة الروســـية يكـــون 
صـــادرا عن الحكومـــة البولندية في هذا 
الســـياق يعتبر نكرانا للجميل في أحسن 
و“بقايا فاشية“  الأحوال، و“إرثا مظلما“ 

في أسوئها.
ويخـــدم الغـــرب مصلحـــة موســـكو 
بإنكاره المشـــاكل الحقيقية. وإذا تواصل 
إنكار المشـــاكل الأساسية، فســـيبقى من 
المســـتحيل حلهـــا والقضـــاء عليها، ممّا 
يعنـــي أن الجهـــات الفاعلـــة الخارجيـــة 

ستستمر في خدمة أغراضها الخاصة.
وتعليقا علـــى التدخل الروســـي في 
انتخابات 2020، أشـــار غراهـــام بروكي، 
مديـــر مختبـــر أبحـــاث الطب الشـــرعي 
الرقمـــي التابع للمجلس الأطلســـي، إلى 
أن ”حجـــم المعلومـــات المضللـــة المحلية 
ونطاقهـــا وتأثيرهـــا كان أكبر مما يمكن 
أن تفعلـــه أيّ حكومة أجنبيـــة بالولايات 

المتحدة“.

أيديولوجيات للتصدير

قد تمثـــل ”الأيديولوجيات للتصدير“ 
فـــي موســـكو النـــوع الأكثر تطـــورا من 
عمليـــات التأثير. وتشـــمل تقـــديم نظرة 
عالمية متماسكة بإنشـــاء ”أيديولوجيات 
(وجهـــات نظر عالميـــة فردية  مصغـــرة“ 
تســـتهدف مجموعـــات اجتماعية تتكون 
النظـــر  وجهـــات  أنصـــار  مـــن  غالبـــا 
الراديكالية). وتعدّ العديد منها متناقضة 
بطبيعتهـــا مـــع بعضهـــا البعـــض ومع 
حقائق الحياة في روســـيا نفسها. لكنها 
تســـتند إلى نفس المبدأ الأساسي الكامن 
في بثّ صورة محددة للنظام العالمي الذي 
يريد أعضاء مجموعـــة اجتماعية معينة 

أن يؤمنوا به.
صورة  الأيديولوجيات  هـــذه  وتخلق 
العدو الذي تكرهه المجموعة المســـتهدفة 
مخاوفهـــا.  وتحـــرك  بالفعـــل  المحـــددة 
وتســـتهدف اليســـار المتطـــرف الأميركي 
مثلا بتصوير الدولة مصدر كل المشـــاكل، 
بـ“المؤامـــرة  القوميـــين  وتســـتهدف 
المتعصبـــين  وتســـتهدف  اليهوديـــة“، 
الدجـــال  ”المســـيح  بصـــورة  الدينيـــين 
الليبرالـــي“. وتكمـــن النقطة الرئيســـية 
عنـــد بنـــاء ”الأيديولوجيـــات للتصدير“ 
فـــي العلاقـــة التي يقيمهـــا الكرملين بين 
الظواهـــر والعمليات التـــي يعاديها هو 

والأعداء والمخاوف المذكورة أعلاه.
وتشـــمل أمثلة ذلـــك الأيديولوجيات 
التي خلقها الكرملين لمجموعات الشـــتات 
الروســـي. ويُســـتهدف أحفاد المهاجرين 

البيـــض، الذيـــن ينفـــرون مـــن الماضـــي 
الســـوفييتي، بالصـــور والأيديولوجيات 
التـــي تؤكـــد علـــى اســـتمرارية روســـيا 

الحديثة والإمبراطورية الروسية.
الوطنية  الهويـــة  مظاهـــر  وتُصـــوّر 
للغرب  الموالية  والتطلعـــات  الأوكرانيـــة 
في دول ما بعد الاتحاد الســـوفييتي على 
أنها نتاج الشيوعية السوفييتية وليست 
وســـيلة لمقاومتها. ووفقـــا لأيديولوجية 
الاتحاد العســـكري الروسي الجديد، كان 
البلاشـــفة من ”صنع أوكرانيـــا بالقوة“، 
ودعّم الشـــيوعيون الأوكرانيـــون الميدان 
الأوروبـــي، وليس ما يســـمى بـ“روســـيا 

الجديدة“.

في المقابل، لم تخف الدعاية الرسمية 
الموجهــــة داخل روســــيا مــــن حقيقة أنها 
كانــــت تحلــــم بـ“الانتقــــام الأحمــــر“ فــــي 
”روســــيا الجديدة“، أي ظهور ”شيوعيين 
حقيقيين“ قادريــــن على مقاومة أوكرانيا. 
كمــــا لم يخف ممثلو حركــــة الفوج الخالد 
فــــي أوكرانيــــا حقيقة أنهــــم يدافعون عن 
الحفــــاظ على ذكــــرى أولئك الذيــــن ماتوا 
في القتال ضد النازية الألمانية ولمعارضة 
إلغاء الشــــيوعية والحفاظ علــــى الرموز 

السوفييتية.
ويجســــد هــــذا التناقــــض الصــــارخ 
جوهر ”الأيديولوجيات للتصدير“. وتُتهم 
الأقليات في روســــيا نفســــها (المســــلمون 
وغيرهــــم)  والمعارضــــون  القــــرم  وتتــــار 
غالبيــــة  بتأييــــد  تحظــــى  ولا  بالإرهــــاب 
الســــكان، لذلــــك يجبر الاقتنــــاع بـ“تورط 
المعارضة الروسية غير النظامية بأكملها 
فــــي الإرهاب وقتل المواطنــــين“ الكثير من 
الروس على تبرير أيّ قمع ضد المعارضين.
وتبقــــى الدعاية داخل روســــيا مبنية 
على مبــــدأ ”الأيديولوجيــــات للتصدير“، 
لكن جمهورهــــا ليس مجموعة هامشــــية 
منفصلة بل جميع الســــكان. وساهم مبدأ 
إنشــــاء روابط زائفة وغرس استنتاجات 
مشــــوهة في حقيقة أن الأغلبية الروسية 
علــــى الأقل، إن لم  تقبل الحــــرب ”بتفهّم“ 
تكن تدعمها أيديولوجيــــا. وكان الجانب 
الأكثــــر نجاحا في هذا هــــو ”ربط“ العالم 

الغربي وأوكرانيا بالنازية الألمانية.
وتــــدرك الدعاية الروســــية أن مفاهيم 
”الفاشــــية“، وبالتالــــي ”المنتصريــــن على 
الفاشــــية“، تحمل صــــورا غنيــــة عاطفيا 
المطلــــق“.  و“الخيــــر  المطلــــق“  بـ“الشــــر 
المصطلحــــات  هــــذه  محتــــوى  فتعــــوّض 
بمهــــارة، وتنقــــل المشــــاعر والصــــور من 
الماضي إلى الحاضر. ويبرّر الكرملين بهذا 
عدوانه على أوكرانيا واصفا الأوكرانيين 
ألمانيا  ومؤكدا ”استمرارية“  بـ“الفاشيين“ 

النازية فيهم.

الروس ربحوا المعركة الإعلامية

كيف تفوّق الروس بحرب الدعاية على الغرب
الاعتماد على أدوات مختلفة للتأثير على الجمهور محليا ودوليا

روسيا لا تكتفي في فرض نفســــــها كإمبراطورية صاعدة على فكرة الغزو 
المباشــــــر فقط، ولكن تعطــــــي أهمية كبيرة لحرب المعلومات والتشــــــكيك في 
روايات الآخر وزرع مناخ من الشك يهز ثقة الجمهور بالمسلمات سواء في 

داخل روسيا أو خارجها.

عمليات الدعاية الروسية 
تشمل تعزيز الصراعات 

المجتمعية القائمة، وتشويه 
القيم وسمعة المؤسسات 

الأساسية في الغرب

روسيا في عهد فلاديمير بوتين 
لم تدافع خلال العقد الأول من 
القرن الحالي عن أي أيديولوجيا 
معينة، بل عززت فكرة السخرية 

من الأفكار والتاريخ والروايات
داتهم 
خلق 
ة غير 
مهـــا 

فقة.
رة أن 
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التي اعتمدتها روســـيا منـــذ 2014. وبرر
الكرملين استخدامه للأساطير الدعائية،
بأنه مثل التصريح الـــذي صدر في 2015
”لا يوجـــد أفـــراد عســـكريون روس فـــي
أوكرانيـــا“، بحجـــة أنها تحقـــق ”فوائد

للبلاد. جيوسياسية“
وأصبـــح الأيديولوجيـــون الموالـــون
أن يؤكـــدون   2014 فـــي للكرملـــين 
الجيوسياســـية الروســـية تعـــدّ ”القوة
الدافعـــة للتحـــولات فـــي عالـــم متعـــدد

الأقطاب“.
وكان أولئـــك الأكثـــر صراحة هم من
دعـــوا علنا إلـــى أن تعـــوّض الجغرافيا
السياســـية الأيديولوجيـــا. ونجح هؤلاء
الدعـــاة في غرس مصطلـــح ذي محتوى
أيديولوجـــي كبيـــر، بحجـــة كـــون هذه
الجغرافيـــا السياســـية ”نظـــرة عالمية،
وأن المعيار الأساسي هو المواجهة بين

الحضارات البحرية والبرية“.
وسعت روسيا إلى تحويل

”الجغرافيا السياسية“
إلى مفهوم هجين. ويعدّ 

تبرير الأنهج 
الجيوسياسية 

العنيفة باعتبارها 
مفيدة لروسيا من 

أمرا جهة

أبـــدا. إنهـــم يريدون إعـــادة الأرض التي 
يعتبرونها ملكا لهم“.

رئيـــس  قـــال   ،2023 يونيـــو وفـــي 
الروســـية  الخارجيـــة  الاســـتخبارات 
ســـيرجي ناريشـــكين بأن ”حلم استعادة 
غـــرب أوكرانيا يعيش في وعـــي النخبة 
البولنديـــة. وتتخـــذ بولندا سلســـلة من 
الإجراءات لتحقيق هـــذا الحلم“. ويكمن 
هدف موســـكو في هذه الحالة في تأجيج 
التوتـــرات بين بولنـــدا وأوكرانيا، 
حليفتين  أصبحتـــا  اللتـــين 
أوثق مـــن أيّ وقت مضى 
فـــي معارضـــة العـــدوان 

الروسي.
أســـاليب  وتشـــمل 
المفضلـــة  موســـكو
علـــى  اللعـــب 
عـــات  ا الصر
التاريخية بين 
البلدين لتعزيز 
الاختلافـــات. 
وكان أبرز مثال 
النهج  هـــذا  على 
اســـتغلال مذبحة 
فولينيا (القتل الجماعي 
فولينيا  فـــي  للبولنديـــين 
خلال الشـــرقية وغاليســـيا
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 عـــن 96 عاما رحلت الفنانة اللبنانية 
إيفيت أشـــقر عـــن عالمنا قبـــل أيام. في 
ســـنواتها الأخيـــرة كانـــت تـــردد أنها 
تنتظـــر الموت لأنها لم تعـــد قادرة على 
الإنتـــاج. الرســـامة التـــي أضفت على 
الحداثـــة الفنيـــة فـــي بلادهـــا طابعا 
انفتحت من خلاله علـــى العالمية كانت 
فـــي الوقت معلمة أجيـــال من الفنانين. 
وهـــي آخر الكبار من جيلهـــا. فمَن هي 

إيفيت أشقر؟

جيل الحداثة الثاني

في مطلع ســـتينات القـــرن الماضي 
ظهـــر في لبنان جيل فنـــي جديد جلبت 
رغبتـــه فـــي تجديـــد الأســـاليب الفنية 
حيوية مختلفـــة إلى الحيـــاة الثقافية 
الحافلة بالأمـــل. كان ظهور ذلك الجيل 
بمثابـــة نهايـــة لمرحلة مهمـــة عمادها 
والبـــدء  الفنيـــة  للحداثـــة  التأســـيس 
بمرحلـــة جديـــدة كان البحـــث المتأني 
والجريء في تنويعـــات وتجليات الفن 
التي لا تحصى هدفها ووسيلتها لخلق 
فن جديد. وهو ما جعل تجاور الأساليب 
والمدارس الفنية أمرا ممكنا بل ومطلوبا

 لذاته.
من رمـــوز ذلـــك الجيـــل يمكننا أن 
نذكـــر: عـــارف الريـــس (1928) وحليـــم 
جرداق (1927) وشـــفيق عبـــود (1926) 
وإيلي كنعان (1926) وميشال بصبوص 
(1921) وســـلوى روضة شـــقير (1919) 
وفريد عواد (1924) وبول غيراغوسيان 
(1962). جيل من الفنانين الذين قدر لكل 
واحد منهـــم أن يكون في ما بعد علامة 
شـــاخصة في تاريخ الفن التشكيلي في 

لبنان.
كان من حســـن حظ إيفيت أشقر أن 

تكون ابنة ذلك الجيل المغير.

الأنوثة بوقعها الشاعري

ابنـــة ســـاوباولو (البرازيـــل) التي 
ولـــدت هناك عـــام 1928 ودرســـت الفن 
فـــي الأكاديمية اللبنانيـــة (ألبا) وجدت 
نفســـها منذ البدء فـــي مواجهة اختبار 
حقيقي. فقـــد كان ظهورها فنيا في تلك 
الحقبة المكتظـــة بالفنانين الحداثويين 
والســـاعين وراء التحـــول قـــد وضعها 
فـــي مواجهة تحد، لم يكن من اليســـير 

اختراقه.
 لـــم يكن الســـؤال الرئيـــس يومها 
”كيف نرســـم؟“ فقد كان ســـؤال الحرفة 
كان  محســـوما.  والإتقـــان  والتمكـــن 
الســـؤال الملـــح يومهـــا ”كيـــف يتمكن 
وهو  الفنان مـــن أن يكـــون طليعيـــا؟“ 
لقد  سؤال يمكن تبسيطه ”لماذا نرسم؟“ 
اختـــط كل واحد من أبنـــاء ذلك الجيل 
الـــذي كان يهذي بالعالمية الطريق التي 
يظن أنها ستصل به إلى هدفه، وكان أن 
اختـــارت إيفيت أن تتخذ من الأســـلوب 
التجريـــدي طريقا لها لتصل من خلاله 
إلـــى التعرف علـــى العالم الـــذي تراه 
والتعريف به من خلال إيقاع شاعري 
أضفت عليـــه الأنوثة الكثير من رقتها 

وصفاء حكمتها.
لقد صنعت أشقر عالما لا شكليا 

تستحضر مفرداته لغة تكاد أن تكون 
غائبة لشدة شفافيتها. وكما 
أرى فإن ظهور إيفيت أشقر 

وروضة سلوى شقير في 
تلك الحقبة التاريخية 

كان قد شكل مؤشرا 
على تقدم وعي 

المجتمع اللبناني 
ورقي هواجسه 

الحضارية.
يومها بدا 

واضحا أن المجتمع قد 
تحرر من قيود كثيرة، 

بحيث صارت المرأة 
تلعب دورا طليعيا في 
صنع ذائقته الجمالية 

وتحولاته الثقافية.
ولم تخف إيفيت 

تأثرها بالتجارب 
التجريدية الرئيسة التي 

صنعت منعطفات أساسية 

في تاريـــخ الفـــن الغربي، وهـــو ما لم 
تجده مناقضا لشـــغفها بالفن الشرقي، 

بنزعاته وميوله التجريدية.
من بـــين التجريديين الكبار كان أثر 
هارتونغ ونيقولا دو ســـتايل وســـولاج 
واضحـــا علـــى أعمالهـــا. فهـــي مثلهم 
اختـــارت أن تهـــدم الشـــكل ولا تكترث 
بالموضوع، ولم يشـــغلها شيء بقدر ما 
شـــغلها الإنصات إلى الموســـيقى التي 
تنبعث من الداخل. كان الســـطح لديها 
يمتلـــئ ويفرغ عبـــر عمليـــات الإضافة 
والحـــذف تبعـــا لانفعالهـــا بالوقائـــع 
اليومية التي تكتســـب حين تمر بيدها 
الملهمـــة الكثير من الإبهـــام الذي يضع 
المتلقي فـــي مواجهة معـــان افتراضية 

متعددة.
عن طريق الموســـيقى ذهبت إيفيت 
إلى احتمالات الشـــكل التي لا تحصى. 
وهو ما أضفى على رسومها قدرا هائلا 
من الحساســـية التي تستجيب لأمزجة 
مختلفة. كان لدى الرســـامة ما يجعلها 
قـــادرة علـــى استشـــعار ولادة الشـــكل 
قبـــل أن تقدم على هدمـــه. لذلك تتحرك 
رســـومها بخفة بين الهـــدم والبناء في 
جـــدل غيـــر ســـكوني، يمتحـــن المتلقي 
مـــن خلاله قدرته علـــى الإبقاء على لذة 
المشاهدة، كما لو أنها تتجدد كل لحظة.
رسوم إيفيت أشقر تتجدد كل لحظة 

نظر.
أكســـبها تأثرها بالفـــن التجريدي 
الغربـــي حريـــة تنســـجم مـــع روحها 
المتمـــردة ومزاجهـــا المتقلـــب، غير أنه 
لـــم يقطع الـــدرب عليها فـــي اتجاه ما 
كانت تعتبره قاعـــدة روحية لها. تراث 
الشـــرق الـــذي يمكنهـــا الالتفـــات إليه 
واستيعاب جمالياته من مواجهة الفكر 
المـــادي الذي صار يهيمـــن على وصف 
الأشـــياء وتركيـــب المفاهيـــم بطريقـــة 

عقلانية جافة.
كان هنـــاك الكثير مـــن العاطفة في 
دفاعهـــا عـــن عالـــم، تكون فيـــه الروح 
حاضرة ميزانا، يمكن من خلالها المضي 
بالأشـــكال إلى مستقرها اللاشكلي. في 
كل مـــا فعلته هناك دهشـــة كلاســـيكية 
تســـيج المرئيات برفعتها. يشـــعر المرء 
وهو ينظر إلى لوحاتهـــا بأنها بعد أن 
هضمـــت كل دروس الطبيعـــة صـــارت 
تســـتعمل ما ألهمتها تلـــك الدروس من 
حـــالات متضـــادة فـــي صناعـــة عالمها 

الـــذي يهمهـــا أن يقـــف باعتـــداد إلـــى 
جوار عالمنا.

نجاتها من تقليـــد الطبيعة صوريا 
لم يكن القصد منها الهروب من قوانين 
الطبيعة. في رســـوم إيفيت أشقر تعيد 

الطبيعة تأثيث ذاتها.

ترسم لتتذكر

لا تكـــرر إيفيت أشـــقر نفســـها. ما 
مـــن لوحة من لوحاتها تشـــبه الأخرى. 
أعتقـــد أنهـــا فـــي ذلـــك تفوقـــت علـــى 
معلميهـــا الأوروبيـــين. هل تســـتخرج 
الفنانـــة رؤاها البصرية من عدم لا يكرر 
صوره؟ تســـتلهم الفنانـــة الواقع وهي 
في الوقت نفســـه تتجرد منـــه. معجزة 
فنها تكمن فـــي أنها نجحت في تحويل 
انفعالاتهـــا بما يجري مـــن حولها إلى 
مواجهـــات تقـــود إلـــى عالـــم، لا يمكن 
المـــرور إليه إلا من خلال تنظيف التأثير 

من أسبابه.

قوة ذلك العالم تقـــع في قدرته على 
فرض احتمالاتـــه الجمالية. لم تمارس 
إيفيت أشـــقر التجريـــد باعتباره تقنية 
لتخفيف العبء عن العالم، بل مارســـته 
باعتبـــاره خلاصة روحيـــة، يمكننا من 
خلالهـــا فهـــم الطبيعة الداخليـــة لذلك 
العالم. ولأنها اعتبرت العالم من حولها 
مجالا حيويا فقد ارتأت أن لا تفارقه إلا 

مظهريا.
جوهر عملهـــا يقع في اللحظة التي 
يكتشف فيها الإنســـان العالم. لقد لعب 
الزمن دورا أساســـيا في تكوين مفاهيم 
أشقر بما يتعلق بصلة الإنسان بالعالم 
الذي لم يعد مكانا مطلقا. كانت ترســـم 

لتتذكر ولكن بأسلوب تجريدي.

التجريد وحياتها

مريـــح فـــن إيفيـــت أشـــقر. هنـــاك 
زهـــد واضح فـــي الألـــوان والأشـــكال 
والمساحات. كل ما يمكن أن يقع يحظى 
بالرضا والقبول، ذلك لأن توتر الســـطح 
قد لا يســـمح لأي شـــيء بالظهور. عالم 
هذه الرســـامة مكتظ بكائناتـــه التي لا 
تسمح لها مشاعرها المتدفقة بالظهور. 
شيء يمكننا أن نفهمه حين نقيم مقاربة 
يعجز المرء عـــن التعبير بالكلمات عنها 

بسبب ذهول يصيبه فجأة.
بالرغم من أن إيفيت لا ترسم مرتجلة 
فإنها سعت إلى أن تبقي تلك الـ“فجأة“ 
قويـــة وصلبة كما لو أنها وقعت لتوها. 
رسوم أشقر تفاجئ بعفوية جمالها كما 
لو أنها رســـمت للتو. عام 2004 نجحت 
ناديـــن بكـــداش فـــي أن تقيـــم معرضا 
اســـتعاديا لإيفيت أشـــقر فـــي قاعتها 
”جنـــين اربيـــز“ ببيـــروت. المفاجئ في 
ذلك المعرض أنه لم يبد اســـتعاديا. بدت 
اللوحـــات كما لو أنها رســـمت من أجل 

إقامة معرض شخصي جديد.
جديدة إيفيت أشقر دائما. لا لأنها 
لم تتكرر فحسب، بل أيضا لأنها لا 
تفرض على متلقي أعمالها طريقة 
أحادية في النظر. إنها تحترم حرية 
المشاهد الذي سينظر باحترام إلى 
حريتها. بالنسبة إلى إيفيت 
أشقر فإن الحرية رسالة. لذلك 
فإنها تسعى من خلال كل ما 
تفعله إلى تحرير مشاهدها 
من التعلق بالصورة. 
”عليك أن تنساها لتكون 
لديك صورتك الخاصة عن 
العالم“ تلك هي وصيتها. 
وهي الوصية التي يتعلم 
المشاهد من خلالها شيئا 
من أسرار الفن التجريدي. 
ذلك الفن الذي أخلصت 
إليه إيفيت أشقر ووهبته

 حياتها.

ما من لوحة من لوحاتها تشبه الأخرى

إيفيت أشقر

رسامة التغير المستمر القائم على النسيان

[ كل لوحة لها عالم خاص

[ جدل الهدم والبناء [ رسوم تتجدد كل لحظة[ الطبيعة تعيد تأثيث ذاتها

[ فنانة تفوقت على معلميها الأوروبيين

عن طريق الموسيقى ذهبت 

إيفيت إلى احتمالات الشكل 

التي لا تحصى وهو ما أضفى 

على رسومها حساسية هائلة

جديدة إيفيت أشقر دائما.

لا لأنها لم تتكرر بل لأنها

لا تفرض على متلقي أعمالها

طريقة أحادية في النظر
أبنـــاء ذلك الجيل
عالمية الطريق التي
إلى هدفه، وكان أن
تخذ من الأســـلوب
ا لتصل من خلاله 
لعالم الـــذي تراه 
لال إيقاع شاعري 
 الكثير من رقتها 

 عالما لا شكليا 
غة تكاد أن تكون

ا. وكما 
ت أشقر

 في 
ة

قد
 ،

ي 
ة 

لتي 
اسية

بسبب ذهول يصيبه فج
بالرغم من أن إيفيت لا
فإنها سعت إلى أن تبقي
قويـــة وصلبة كما لو أنه
رسوم أشقر تفاجئ بعفو
لو أنها رســـمت للتو. ع
ناديـــن بكـــداش فـــي أن
اســـتعاديا لإيفيت أشـــق
ببيـــرو اربيـــز“ ”جنـــين
ذلك المعرض أنه لم يبد اس
اللوحـــات كما لو أنها رس
إقامة معرض شخصي ج
جديدة إيفيت أشق
لم تتكرر فحسب، ب
تفرض على متلقي
أحادية في النظر. إن
المشاهد الذي سينظ
حريتها. بالن
أشقر فإن الحر
فإنها تسعى
تفعله إلى تح
من ال
”عليك أن
لديك صور
تل العالم“
وهي الوص
المشاهد م
من أسرار
ذلك الفن
إليه إيفيت

 حياتها.
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أوس أبوعطا
صحافي فلسطيني

لم أقرأ شيئا في نقدنا العربي 
القديم عن ناقدة تفردت بشيء 
مثلما أقرأ عن نقاد رجال أمثال ابن 
سلام الجمحي وابن قتيبة والآمدي 

والقاضي الجرجاني وعبدالقاهر 
الجرجاني وغيرهم، وما قرأته لا يعدو 

أن يكون ملاحظات عابرة تنسب إلى 
امرأة في موقف معين مثل أم جنْدب 
زوجة امرئ القيس الشاعر الجاهلي 
حين حكمت لعلقمة بن عبدة (الفحل) 
بأنه أشعر من زوجها، أو مثل موقف 

الخنساء مع النابغة الذبياني وحسان 
ابن ثابت.

خلت كتابات النقاد وأصحاب 
التراجم من ذكر شيء عن كتابات 

النساء في النقد الأدبي، ولنذكر على 
سبيل المثال الكتاب الذي توجه 

مباشرة إلى بلاغات النساء لابن طيفور 
(204 – 280 هـ) فإنه لم يذكر شيئا 

عن النقد الأدبي وإنما توجه إلى ذكر 
الطرائف والملح والنوادر المتعلقة 

بالنساء بالإضافة إلى أشعار النساء 
في الرثاء والمدح والتحريض على 

الحروب.
كيف يمكن أن نفسر هذا الغياب 

للنساء في مجال النقد الأدبي؟
النقد الأدبي في التصورات العربية 

القديمة هو مجال للحكم بالقيمة على 
أعمال الأدب، ومعرفة الجيد من الرديء، 

والنساء في تلك التصورات تخضع 
لتقاليد ذكورية، تضع الرجل دائما 

في مرتبة أعلى، وتنسب إليه بطريقة 
غريبة كل الفضائل الإنسانية، وتنزع 

عن المرأة أية فضيلة أو حسن، فكيف 
يمكن للمرأة أن تصدر حكما قيميا 
على الأدب وهي منقوصة الكمال، 
ويحاط بها السوء من كل جانب، 

ولهذا السبب عينه لم تجلس 
المرأة على منصة القضاء 

والحكم بين الناس.
 وحسبي أن أشير في هذا السياق 
إلى ما رواه ابن قتيبة، إمام أهل السنة 

والجماعة، في كتابه ”عيون 
الأخبار“ تحت عنوان ”باب 

مساوئ النساء“: ”عاقب 
الله المرأة بعشر خصال: 
شدة النفاس، وبالحيض، 

وبالنجاسة في بطنها 
وفرجها، وجعل ميراث 

امرأتين ميراث رجل واحد، 
وشهادة امرأتين كشهادة 

رجل، وجعلها ناقصة 
العقل والدين لا تصلي 
أيام حيضها، ولا يسلم 

على النساء، وليس عليهن جمعة ولا 
جماعة، ولا يكون منهن نبي، ولا تسافر 

إلا بولي“.
هذه المقولات 

تلبس الحق 
بالباطل والباطل 

بالحق، فالصفات 
البيولوجية للمرأة 

ليست عقابا لها، 
كما أن الأمور 

الشرعية المتعلقة 
بالميراث والشهادة 

والصلاة لا 
تعني إنقاصا 
من قدرها بأي 

حال من الأحوال، 
فهذه المقولات 

تجتهد في ترسيخ صورة مشوهة عن 
المرأة، وتضع المرأة في إطار معين 
لا يمكن لها أن تتجاوزه. وإذا تأملنا 

ما قدمتْه المرأة العربية من أشعار في 
العصور الكلاسيكية نجد أنه ينحصر 
في فنون معينة، وندرك لماذا لم تقف 
المرأة الشاعرة على الأطلال، أو تذكر 

الحبيب، أو تتغزل برجل تعشقه مثلما 
يفعل الرجال، فلو فعلت المرأة الشاعرة 
ذلك ربما ينظر إليه (أو ينظر إليه فعلا) 
على أنه نوع من الخروج على التقاليد 

والآداب العامة، والاستخفاف بأبجديات 
اللياقة والعرف.

لقد تم حرمان المرأة العربية قديما 
من الدخول إلى مجال النقد الأدبي تحت 
صوت الإرهاب بالتقاليد الذكورية، وتم 

إقناع المرأة بأنها غير مؤهلة لهذا 
النوع من النشاط لأنها لا تملك الأدوات 

الطبيعية لممارسته، لكن هل استمر 
هذا الأمر في العصر الحديث؟ اختلف 
الأمر نسبيا في عصر النهضة فكانت 

هناك البعثات العلمية إلى أوروبا، 
وكانت هناك الدعوات إلى تحرير المرأة 

من براثن التقاليد الذكورية وتعليمها، 
وكانت هناك المؤسسات التعليمية 

والتنوير، وكانت هناك النساء اللواتي 
أسهمن في الحركة الثقافية والأدبية، 

وكانت هناك الصحافة والطباعة 
والنشر، وغير ذلك من وجوه الحياة 

الحديثة، ومع ذلك لم تكن هناك ناقدات 
في العالم العربي بالمفهوم الدقيق 

للناقد.
كان تعليم المرأة يقف عند حدود 

معينة ولا يسمح لها بغير ذلك، 
وعندما تم إنشاء الجامعة المصرية لم 
يسمح للفتيات بدخول الجامعة، وكان 

لأستاذنا طه حسين الفضل في كسر 
التقاليد المجتمعية الذكورية، وتقويض 

القوانين الجامعية التي تحرم المرأة 
من الالتحاق بالجامعة، وذلك بتأويل 
القانون الذي ينص على: يدخل كلية 

الآداب قسم اللغة العربية الحاصل على 
البكالوريا أو ما يعادلها؛ دخلت سهير 
القلماوي الجامعة بتأويل طه حسين 

للقانون فالحاصل على البكالوريا يدخل 
فيها الطالب والطالبة، والبكالوريا 
أو ما يعادلها تنطبق على الثانوية 

التي حصلت عليها سهير من مدرسة 
أميركية.

وكان عميد كلية العلوم الإنجليزي 
في ذلك الزمان قد أطاح بأحلام سهير 
التي كانت ترغب في الالتحاق بكلية 

الطب، وكان عليها أن تقضي سنة 
تمهيدية بكلية العلوم عندما رفض 

دخولها الكلية انصياعا للقانون الذي 
يمنع الفتيات من الالتحاق بالجامعة؛ 
ذهبت بعدها إلى أستاذ الجيل أحمد 
لطفي السيد الذي كان يشغل منصب 

مدير الجامعة ووعد بأن يعرض 
مشكلتها على مجلس الجامعة، لكن 

عميد كلية العلوم هدد بالاستقالة إذا تم 
قبول سهير في كلية العلوم.

وقادت الأقدار سهير إلى طه حسين 
بوساطة من خالها، وما فعله طه 

حسين هو تأويل للقانون عرضه على 
مدير الجامعة الذي قبله من غير تردد، 
ودخلت سهير كلية الآداب بتأويل طه 

حسين ودعم أحمد لطفي السيد، دخلت 
الجامعة من وراء ظهر الحكومة وتقاليد 
المجتمع القاسية، ولم تدخل فتاة كلية 

الآداب إلا بعد أن حصلت سهير على 
درجة الليسانس، لقد كانت نتيجة 

المغامرة التي نفذها طه حسين بالاتفاق 
مع لطفي السيد هي دخول الفتيات 
الجامعة رغم أنف الحكومة وتقاليد 

المجتمع.
لكن المغامرة أنتجت الناقدة الأولى 
في العالم العربي، وأتت المغامرة أكلها 
فكانت بنت الشاطئ عائشة عبدالرحمن، 
ثم توالت الناقدات والحفيدات، ومازلنا 

نتطلع إلى المزيد من الناقدات مع تعليم 
البنات وتقويض التقاليد الذكورية 

البالية.

ينشر المقال بالاتفاق مع «الجديد»
الثقافية الشهرية اللندنية

�

من اليسير جدا دحض الفكرة 
القائلة إن المبدعين يموتون 
مبكرا، بدلالة بسيطة أن الكثير من 
المبدعين قد عمروا وأمد الله في 
حياتهم حتى بلغوا أرذل العمر، 
لكن تبقى لهذه الفكرة معطياتها 
الخاصة التي تظهر نسبة كبيرة 
من الموت المتعجل لهم، ولهذا 

سأعمل في بحثي الأكاديمي هذا 
على استكمال ما بدأت به في المادة 

السابقة (المنشورة في ”العرب“ 
بتاريخ الأول من أبريل 2024 بعنوان 

”لماذا يموت المبدعون باكرا“) 
ذات الصلة بهذه الفكرة التي طالما 

شدت انتباه الكتاب والقراء على حد 
السواء.

ومن الناحية العلمية نشرت 
مجلة nature العلمية ورقة بحثية 

في العام 2019 تشير إلى أن النشاط 
العصبي المفرط في الدماغ يرتبط 
بقصر العمر لدى الإنسان. لم تكن 

النتائج مستغربة لدى العلماء 
فثمة علاقة معروفة لديهم مسبقا 

بارتباط الآلية التي تتحكم في 
إثارة الدماغ بالآلية التي تتحكم 

في عملية الأيض، والتي كانت 
مرتبطة منذ فترة طويلة بتحديد 
العمر الافتراضي للإنسان، كما 

يقول الدكتور بروس يانكر، الباحث 
المشارك في الدراسة، وأستاذ 

علم الوراثة وعلم الأعصاب في 
كلية الطب بجامعة هارفارد. لكن 

المفاجئ لهم كانت حقيقة 
أن قلة نشاط الدماغ مرتبطة بطول 

العمر.
أما عن تأثير هذه الفكرة 

المتعلقة بالموت المبكر وربطها 
بالإبداع، فقد أخبرني الشاعر 

والصحافي الفلسطيني المعروف 
راسم المدهون بأن الشاعر السوري 
الكبير علي الجندي قال له في إحدى 

جلساتهم إنه ليس بشاعر عظيم 
ولو كان كذلك لكان مات في عنفوان 

شبابه وعطائه. مع العلم أن الجندي 
صاحب مقام سامق في مضمار 

الشعر العربي وهو من هو. ومن 
هذا القول الجدي الهزلي سأتابع 

الحديث عن الموت المبكر، بالتركيز 
على الأدباء المبدعين العرب 

والمسلمين.
هناك قصة حقيقية شهيرة 

في تراثنا العربي عن غلام صغير 
تفوق على أبي العلاء المعري، 

تقول القصة ”جاء غلام صغير إلى 
أبي العلاء المعري في مجلسه، 

فقال له: أأنت القائل: إني وإن كنت 
الأخير زمانه لآت بما لا تستطعه 

الأوائل. فقال أبو العلاء: نعم. فقال 
له الغلام، فإن العرب قد جاءت 

بثمانية وعشرين حرفا فزد عليها إن 
كنت صادقا، وأت بالحرف التاسع 

والعشرين. فبهت أبو العلاء ولم 
يعرف كيف يجيب. ومرت الأيام، 

ثم سأل أبو العلاء عن الغلام. فقيل 
له: قد مات. فقال أبو العلاء: قتله 

ذكاؤه“.
ذو الرمة وهو غيلان بن عقبة 
شاعر الفلوات وأفضل من وصف 
الصحراء وحيواناتها، يعتبر من 
فحول الطبقة الثانية من الشعراء 

في عصره، عاش أربعين عاما فقط، 
77  إلى 117 للهجرة. وقد وصفه 

الشاعر الكميت بن زيد الأسدي وهو 
غلام بقوله ”هذا والله ملهم. وما علم 
بدوي بدقائق الفطنة وذخائر العقل 
المعدة لذوي الألباب؟ لله بلاد هذا 
الغلام. ما أحسن قوله، وما أجود 

وصفه ”.
إمام النحاة سيبويه الذي ولد 
في مدينة البيضاء التابعة لإقليم 

إصطخر جنوب إيران اليوم، اسمه 
أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبْر، 

ولا يعرف بالتحديد متى ولد في 
النصف الأول من القرن الثاني 
الهجري، وإن علم تاريخ وفاته 

بالتقريب سنة 180 هجرية. سيبويه 
فاق الكثير من أئمة العرب في 

معرفة علم النحو وأصوله وخباياه، 
وأضحى إمام مدرسة كبيرة في هذا 

المضمار، هي المدرسة البصرية 
التي ما تزال حتى يومنا هذا واحدة 

من المدارس الكبرى التي تستقى 
منها أصول علم النحو ووجوهه.
قرأت في بعض المصادر أنه 

خرج للحياة في العام 148 للهجرة، 
وقد أجمع كل الكتاب أن سيبويه 

مات في ريعان شبابه ولم يبلغ 
الأربعين، أي أنه قد توفي وهو 

في بدايات العقد الرابع من عمره 
القصير، حوالي 31 عاما فقط. ولكن 

السبب الرئيسي في موته المبكر، 
كما يجمع الكثير من المؤرخين هو 
مناظرته مع إمام المدرسة الكوفية 

الكسائي والتي عرفت باسم المسألة 
الزنبورية والتي كانت سببا في 

وفاته، بعدما شكلت حسرة وغصة 
واضحة في قلبه، حينما استعان 
الكسائي ببعض العرب الأقحاح 

ممن أيدوا وجهة نظره زورا وبهتانا 
خلال مناظرته الشهيرة مع سيبويه. 

وهنا تظهر لنا بجلاء الحساسية 
العالية والعاطفة الجياشة والنفس 

الزجاجية التي كانت من طبائع عالم 
اللغة الشاب سيبويه، والتي أدت 

إلى وفاته كمدا وحزنا.
أبوتمام وهو حبيب بن أوس 

الطائي، ولد في العام 188 للهجرة 
بمدينة جاسم وهي من أعمال 

حوران وتابعة لمحافظة درعا حاليا 
وله تمثال ينتصب في وسطها 

شامخا ومهرجان شعري سنوي 
تقيمه وزارة الثقافة السورية كل عام 
في محافظة درعا يحمل اسمه، وهو 

حاليا في موسمه الحادي عشر.
توفي أبوتمام في الموصل في 

العام 231 للهجرة.
وهناك قصة معروفة ذكرت في 

الجزء الثاني من كتاب ”شذرات 
الذهب“ للفقيه والمؤرخ ابن العماد 

الحنبلي، تؤكد ما أذهب إليه في 
بحثي هذا؛ يروى أنه ذات يوم 

أنشد حبيب بن أوس قصيدته في 
مدح محمد بن عبدالملك الزيات 

ومطلعها: ديمة سمحة القياد 
سكوب/ مستغيث بها الثرى 

المكروب. سمعها أحد الفلاسفة 
الجالسين وقال ”إن هذا الفتى 
يموت شابا، فقيل له: ومن أين 

حكمت؟ قال: رأيت فيه من الحدة 
والذكاء والفطنة، مع لطافة الحس 

وجودة الخاطر، ما علمت به أن 
النفس الروحانية تأكل من جسمه 

كما يأكل المهند من غمده“. وللأسف 
الشديد صدقت نبوءة الفيلسوف، 

ومات أبو تمام وهو يبلغ من العمر 
43 عاما تقريبا.

وللتأكيد على ما ذهبت إليه في 
ورقتي البحثية هذه سأذكر على 

عجالة أبرز الأدباء ممن فقدتهم اللغة 
العربية وهم في ريعان الشباب 

بعدما ذكرت قسما كبيرا منهم في 
مادتي السابقة، كابن هانئ الأندلسي 

326 – 362 هجرية، أي كان عمره 36 
عاما عندما قتل بسبب قوله في مدح 
المعز: ما شئت لا ما شاءت الأقدار/ 

فاحكم فأنت الواحد القهار.
أذكر أيضا الشريف الرضي 

الذي نظم الشعر وهو في العاشرة 
من عمره 359 – 406 للهجرة، أي 

عاش 47 عاما فقط. الإمام الشافعي 
150 – 204 هجرية، أي أن هذا 

النابغة الذي يحتاج إلى العديد من 
الكتب للحديث عن مآثره ومنجزاته، 
ومؤلف العديد من القصائد الرائعة 

التي تضاهي قصائد المتنبي 

وتتفوق عليها، لم يعش سوى 54 
عاما.

وفي عصرنا الحديث نذكر 
العبقري اللبناني الكاتب والشاعر 

والرسام جبران خليل جبران، 
وهو ثالث أكثر شاعر بيعت كتبه 
في العالم، بعد شكسبير والشاعر 

الصيني لاو تزه. لم تدم حياته سوى 
48 عاما (1883 – 1931 ميلادية).

 كما نذكر شاعر الكويت الشهير 
وأول من أرسى قواعد الثقافة بها، 
فهد العسكر (1916 – 1951)، حيث 
أنه لم يعش سوى 35 عاما فقط. 
وقد أحرق أهله قصائده وعاش 

حياته وحيدا ومنبوذا من مجتمعه، 
يعيش في غرفة بائسة، إلى درجة 

أنه لم يشارك أحد في تشييعه ودفن 
وحيدا.

الشاعر المصري الكبير أمل 
دنقل مؤلف قصيدة ”لا تصالح“ 
(1940 – 1983) رحل عن عالمنا 

وهو في الـ43 من عمره. الشاعر 
الفلسطيني راشد الحسين (1936 – 
1977) له أبيات رائعة في المقارنة 

بين نيويورك وحيفا يقول فيها: 
أتيت الطب في نيويورك أطلب منه 
مستشفى فقالوا: أنت مجنون ولن 

تشفى أمامك جنة الدنيا ولست ترى 
سوى حيفا. توفي راشد الحسين 

إثر حريق في منزله بنيويورك، 
ويذهب البعض إلى أنه حريق 

مفتعل. عاش 41 عاما فقط.
وخير ما نختم به هو الشهداء، 
كمؤسس الأدب الجزائري الحديث 

المكتوب باللغة العربية أحمد 
رضا حوحو الذي عاش 46 عاما 

(1910 – 1956) والذي بسبب نضاله 
ضد الاستعمار الفرنسي تم اعتقاله 

وتعذيبه وإعدامه في قسنطينة ربيع 
1956 حيث عثر على جثمانه في 

مقبرة جماعية بعد الاستقلال.
والشاعر الفلسطيني الشهيد 

عبدالرحيم محمود (1913 – 1948) قد 
استشهد في معركة الشجرة، بسبب 

إصابته في عنقه ووجهه بشظية 
قذيفة، ودفن في مدينة الناصرة، 

حيث كانت رغبته ووصيته. 
وعبدالرحيم محمود هو صاحب 

الأبيات التي يحفظها القريب 
والبعيد والتي يقول فيها: سأحمل 
روحي على راحتي/ وألقي بها في 

مهاوي الردى/ فإما حياة 
تسر الصديق/ وإما ممات يغيظ 

العدى.

حساسية المبدع قد تتسبب في نهايته (لوحة للفنان إسماعيل الرفاعي)

لماذا حياة المبدعين قصيرة 
في الغالب

كيف نفسر غياب النساء في مجال النقد الأدبي العربي

النشاط العصبي المفرط في 
الدماغ يرتبط بقصر العمر لدى 

الإنسان وهذا ما يفسر الموت 
المبكر للكثير من المبدعين

بالقيمة على 
جيد من الرديء،

رات تخضع 
رجل دائما
إليه بطريقة
سانية، وتنزع
حسن، فكيف
كما قيميا
ة الكمال، 
ل جانب،
جلس
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 لغاليـــة آل ســـعيد ســـت روايات هي 
”أيام فـــي لجنة“ 2005، ”صابرة وأصيلة“ 
”ســـأم   ،2011 اليـــأس“  ”جنـــون   ،2007
(ج1 2016 وج2 2017)، ”ســـنين  الانتظار“ 
 .2019 2018، ”حـــارة الحـــور“  مبعثـــرة“ 
والســـمة الواقعية هي الغالبة على هذه 
الأعمال وفيهـــا توظف ثيمات وتكنيكات 
اعتادت الرواية العربية اســـتعمالها بيد 
أن الكاتبـــة تعمد أحيانا إلـــى التجريب 
في الكتابة الواقعية، متخذة من المحاكاة 
والتضاد معها طريقا لاختلاق سرد غير 

واقعي تبتكر فيه طرائق خاصة.

قـــد يبدو هـــذا الأمر للوهلـــة الأولى 
عرضيا لكنْ له تأثير في تحبيك الســـرد، 
إذ به تُستبدل الأدوار وتتغاير الوظائف 
النســـوية،  الشـــخصيات  مـــع  لاســـيما 
فـــكأن غاليـــة آل ســـعيد مثـــل أليس في 
أرض العجائب تســـير بين العجائب ولا 
تتعجـــب منها، بل تريد اســـتثمارها من 
أجـــل بلوغ هدفها إلا وهـــو الواقع ودور 
المرأة العربيـــة في هذا الواقع الذي كلما 
ازدادت قيـــوده بدت هـــي أكثر حرية في 

الصمود والتحدي.

التجريب السردي

لقد وضعت غالية آل ســـعيد أبطالها 
فـــي خضم واقـــع، يواجهون فيـــه الكبت 
صانعة  بالانفـــلات،  والتقوقع  بالتحـــرر 
بذلـــك واقعـــا بمقاييس خاصـــة بها كأن 
تحل الشخصية محل المسرود له أو تحل 
نفســـها محل الســـارد لا تمـــردا عليه بل 
ســـموا – بالمعنى الصوفـــي للكلمة – وبه 
تكون قيـــم الواقع متحركة كاســـتعارات 
هـــي أقرب إلـــى الأســـطورة أو الحلم أو 
الوهـــم. وبهذا الســـمو الجمالـــي تلتقي 
الأشـــياء لقاءً غير متوقع. وهو ما يضع 
هـــذه الكاتبة في صـــف الروائيين العرب 
الذين يســـعون إلى التجريب، كشـــفا عن 
مزيد مـــن خفايـــا الواقـــع، وتعبيرا عن 
المســـؤولية الأخلاقية التـــي على الكاتب 
تحملها وهو يماهي الواقعي باللاواقعي 
بناء على وجود (قصد تأليفي) في العزم 

على القيام بفعل ما.
وكان براين ريتشاردسون قد طوّر هذا 
المفهوم في دراســــته الموســــومة بـ“ولادة 
(  The Rebirth of the Author) المؤلــــف“ 

ضمن كتابه ”مقالات في السرد والخيالية: 
إعادة تقييم تسعة مفاهيم رئيسة“ 2021.

ويتحقق القصد التأليفي حين يتدخل 
المؤلف في التعليق على النصوص التي 
يكتبها أو يشارك في تفسيرها نقديا أو 

حين يكون له دور في التخييل، منتجا 
سردا غير واقعي. وهو أمر داوم عليه 

الروائيون الكلاسيكيون منذ دانيال 
ديفو وروايته ”روبنسون كروزو“ 

إلى روايات القرن التاسع عشر التي 
فيها كانت للمؤلف سلطة رومانسية 

كذات مؤلفة وعبقرية. وتضاءلت هذه 
السلطة في القرن العشرين باستثناء 

كتابة السيرة الذاتية التي فيها امتلك 
المؤلف سلطة بوصفه ساردا أيضا. 

وحاول فيليب لوجون أن يبين الاختلافات 
في ضمير الشخص الأول ”الأنا“ ما بين 
صوت المؤلف وصوت السارد بما سماه 

”الميثاق السيري“.
وعني ريتشاردسون بمناقشة 

الالتباس الذي يحصل حول من يتكلم 
إلى من؟ وهل يمكن للمؤلف أن يكون 

هو السارد؟ وإذا كان المؤلف هو 
السارد فهل يبقى السرد خياليا 

أم يتحول إلى واقعي؟ بيد أن 
ريتشاردسون لم يقف عند احتمالية 

أن يكون السارد عليما يخبر عن 
شخصياته بضمير الشخص الثالث 

(هو) وفي الآن نفســــه يمارس دور الناقد 
لســــرده كــــذات خارجية تتشــــبه بالمؤلف. 
وفيها يكــــون القصد التأليفي لا من زاوية 
المؤلــــف، بل من زاوية الســــارد الذي صار 

مؤلفا.
وهــــذا التبــــادل فــــي الأدوار وتأثيره 
فــــي القصــــد التأليفــــي وكيــــف يمكنه أن 
يوجــــه الســــرد وجهــــة غير واقعيــــة، هو 
ما نجــــده في روايــــة ”صابــــرة وأصيلة“ 
وبســــبب هذا القصــــد اشــــتملت الرواية 
على متنــــين: متن تمثله القصة الرئيســــة 
التــــي بطلتها صابــــرة، وحكايات قصيرة 
ضمنيــــة مؤلفتها صابــــرة وتتميز القصة 
الرئيسة بطريقة كتابتها بسطور عريضة 
بينما تأتــــي الحكايات مكتوبة بســــطور 

مضغوطة.
وهذا التحول للشخصية من مسرودة 
إلى مؤلفة تقــــوم بكتابة حكايات متخيلة، 
يعني أنها صارت تصنع أبطالا من خضم 
الواقع المتخيل الذي صنعته لها الرواية، 
مما يعني أن هناك قصدا تأليفيا، به أرادت 
المؤلفــــة غالية آل ســــعيد زحزحــــة هيمنة 
الســــارد العليم من خلال جعل الشخصية 
(الواقعية) تشــــاركها الســــرد (لا واقعيا) 
متناوبة معها داخل الكون الســــردي كما 
في هذا المقطــــع الذي فيه يغيب الســــارد 
العليــــم وتصبح صابرة هي المؤلفة لقصة 
قصيرة، يخبرنا بها سارد عليم عن بطلته 
التي ”عاشــــت بــــأرض بعيدة عــــن العالم 
بأكملــــه، وليس من حولهــــا من أمل واحد 
جميل يخفف عنهــــا بؤس الحياة ومللها. 
كانت البطلة تعمل ليلا ونهارا حتى تدمى 
وأعمامها  عماتهــــا  وتضربها  أصابعهــــا 
وجدتها كلما جاءت على لســــانها كلمات 
مثل الأمــــل والحب والــــزواج. بالكاد كان 

يشعر والدها بوجودها“.
بظهــــور  الســــرد  مجــــرى  ويتغيــــر   
شــــخصية أحمــــد. وبــــه تنتهــــي الحكاية 
نهايــــة مأســــاوية. وبعدها يعود الســــرد 
إلى مجراه الأول فيتغير مستوى الأسطر 
المضغوط ليصبــــح عريضا ولكن الصوت 
الســــردي يعود إلــــى ناقد يحلــــل القصة 
القصيــــرة أعلاه متكلما مــــن داخل الكون 
الســــردي قائلا: ”من الأساليب المتبعة في 
روايات صابــــرة أن الصفحة الأولى دائما 
ما تحتوي على أحداث دموية تقع بصورة 
ســــريعة ومفاجئة كانت على وعي بفظاعة 
هــــذا النوع من أســــاليب الســــرد لكنها لا 
تســــتطيع أن تفعل شــــيئا تجاهه أو تقوم 
بتغييره كانت الحكايات تنبع من داخلها 
وتتدفــــق في حيوية غامرة لتقتل نفســــها 
في نهاية الصفحة الأولى كأنها مخلوقات 
غريبة الأطوار أصابها الخبل والجنون.. 
ذات مرة كتبت في الصفحة الأولى لإحدى

قصصها عن اتفاق 
تم بين شخصين 

يزمعان على 
الانتحار في 
وقت واحد“.

ولو اعتبرنا 
أن الناقد هو 
نفسه السارد 

العليم 

للقصة الرئيســـة لتعارض ذلك مع وظيفته 
في استبطان دواخل بطلته (أدمنت صابرة 
لعبة منح الحيـــاة لأبطالها ثـــم انتزاعها 
منهـــم وأحبت الإثـــارة التـــي تغمرها في 
والاحتمالات  الجامـــح  الخيـــال  لحظـــات 
التـــي لا حصر لهـــا) لكن بالاســـتناد إلى 
القصد التأليفي – الذي بموجبه تم تقسيم 
الرواية إلى متنـــين، وفيهما لعبت صابرة 
دوريـــن مســـرودة ومؤلفة – يكـــون الناقد 
(الكائن داخـــل النص) هـــو المؤلفة غالية 
التي تبدّل دورها من ذات الســـارد العليم 
إلى ذات قارئة تنقد العمل وتعبر من خلال 
النقد عـــن حضورها الحيوي داخل البناء 

السردي.
وإذ لا يتأكد حضور المؤلف وهو ذات 
ضمنية – بالمعنى الذي طرحه واين بوث – 
داخل السرد بسبب هيمنة السارد العليم، 
فــــإن هــــذا الحضور ســــيتأكد بممارســــة 
المؤلف دور الناقد مخلخلا هيمنة ســــارده 
العليم من جهة ومستجيبا من جهة أخرى 
لسارد عليم ثان، صنعه مؤلف وهمي كان 

فيما سبق شخصية بطلة.
إن تحقق القصــــد التأليفي جعل هذا 
التجريب صــــورة مطورة لتلــــك الصورة 
المألوفــــة التــــي فيهــــا يــــدل المؤلــــف على 
حضوره ميتاسرديا بالتدخل مباشرة في 
عمل الســــارد أما بالتعليق أو بالتفسير. 
والتطوير الذي جــــاءت به رواية ”صابرة 
هو أنهــــا جعلت المؤلف يتدخل  وأصيلة“ 
بشــــكل غير مباشــــر متماهيا داخل العمل 
الســــردي مؤديا وظيفتين: وظيفته ذاتا 

ضمنية ووظيفته ذاتا ناقدة.
وعلى هذه الشاكلة تستمر 
الرواية على مستويي الكتابة 
والكلام، منشطرة إلى سرد واقعي 
يحاكي واقعا متخيلا، فيه صابرة 
هي البطلة وسرد غير واقعي لأنه 
لا يحاكي، بل يصنع واقعا متخيلا. 
وبهذه اللعبة في تبادل الأدوار 
يكون القصد التأليفي قد جعل 
لصابرة سلطة. فهي بدلا من 
أن تكون مسرودة فحسب، 
صارت الآن ذاتا ضمنية 
لسارد عليم ومؤلفة 
تقبع خارج السرد 
وتباغت ساردها 
بالتدخل مقحمة 
صوتها في 
صوت السارد، 

معلنة في نهاية القصـــة للقراء إن بطلتها 
(صـــارت كاتبـــة مشـــهورة فـــي الجزيرة 
الشـــاعر  تزوجـــت  وخارجهـــا  العربيـــة 
المعروف جبريل أبو عقبة واهتمت بشؤون 
للمؤلفتين:  التأليفـــي  وبالقصد  منزلـــه..) 
الحقيقيـــة غالية والمتخيلـــة صابرة تكون 
حيوية المؤلف قد اتضحـــت تأثيراتها في 
توجيه الفواعل الســـردية وجهة تدلل على 
وجود ســـلطة بينية على مستوى الكتابة 
كـ(ســـارد ومســـرود ومســـرود لـــه) وعلى 

مستوى القراءة كـ(كاتب وقارئ وناقد).  
ويتمثــــل وعــــي المؤلــــف فــــي جعــــل 
ســــارده العليم ذا موثوقيــــة لا من ناحية 
أدائــــه دورين أحدهمــــا موضوعي والآخر 
مقتحم بل مــــن ناحية دمج دوره كســــارد 
لقصــــة مؤلفتهــــا غاليــــة وســــارد لقصــــة 
قصيــــرة مؤلفتها صابرة، ونتســــاءل هنا 
بمــــن نثق؛ أ بالســــارد العليم الذي يقتحم 
الســــرد متكلما عن شخصية شهم صديق 
المسرودة صابرة أم نصدق السارد العليم 
الــــذي ينقل وجهة نظــــر خلفية متكلما عن 

شخصية أحمد بطل المؤلفة صابرة؟

السرد الزائف

مـــن المعـــروف أن أي نـــص يخاطب 
القـــراء من خلال ســـارد يتكلـــم مخاطبا 
المـــروي له ثـــم القـــارئ الضمنـــي. وإذا 
حصل وخالف الســـارد وظيفته كأن يقدم 
معلومات غير كافية أو يقول أشـــياء غير 
ممكنـــة الحصول أو يخبـــر عن وعيه في 
إنتـــاج قصته فعندها لـــن يثق القارئ به 
 Unreliable ويصبح السرد غير موثوق به

Narrative حسب تسمية جوناثان كولر .
ومـــن تبعات الســـرد غيـــر الموثوق 
بـــه أن الرواية لا تتقدم إلـــى الأمام غير 
أن إتقـــان بنـــاء الحبكة يعطي الســـارد 
حصافـــة وتبصرا، فيتناوب عمله ما بين 
السرد الواقعي وفيه ”شـــهم أبو طفلة“ 
شـــخصية متخيلة والسرد غير الواقعي 
الـــذي فيه أحمـــد وصلاح شـــخصيتان 

متخيلتان بالمضاعفة.
ومـــع تبـــدل دور الســـارد العليم من 
كونه رائيا يسرد الى كونه مخبرا يتكلم، 
تتبدل درجـــة التبئيـــر داخـــل الرواية، 
فينفصـــل المبئر الذي يرى عن ذاك المبئر 
الـــذي يخبر. ومعهمـــا تتغير الســـرعة 
الزمانية للســـرد تناوبا مـــا بين واقعية 
القصة الرئيســـة ولا واقعيـــة القصص 
القصيرة التي منهـــا ألفت صابرة كتابا 
(مـــن ثمانـــي صفحـــات أوراقـــه مركبة 
ومغلقـــة بعنايـــة فائقـــة كانـــت الكتابة 
محصورة فـــي الصفحة الأولى. جاء في 
الكتاب ما يلـــي: ذات مرة من المرات كان 
هنالك رجل سافر في بقاع الدنى السبع 
كان طويـــل القامة). ثم ألفـــت كتابا آخر 
(في محاولة لمنع الألم من التســـرب إلى 
حياتهـــا ولرغبتها وحاجتها الشـــديدة 
للقائـــه جـــاء في الكتـــاب ما يلـــي: كان 
هناك ابن طبيب يعيش على جبل شـــديد 
الاخضـــرار تنهمر عليـــه الأمطار وتنمو 

فيه أشجار الفاكهة وتتفتح الأزهار).
ويطلـــق جيـــرار جينيت علـــى هذه 
الطريقـــة فـــي التبئيـــر الســـردي اســـم 

 ( pseudo narrative) “الســـرد الزائـــف”
وبه تتعمق موثوقية السارد العليم الذي 
يقـــدم الأحداث علـــى نحو منتظـــم، فيه 
الحكايـــة قد تكون واقعة في الزمن الذي 
تحدث فيه الأحداث أو هي (الآن تحدث) 

باستعمال الرسائل. وتغدو لكل
صوت سردي درجة خاصة 

في التبئير، مما يضفي 
على الرواية دراماتيكية 

فكأنها متعددة الأصوات أو 
حوارية بسبب هذا الحشد 

من التبدل في الأدوار 
والأصوات أو الخطابات.

ويذهب المنظرون 
الكلاسيكيون إلى أن 

التبدل في درجة التبئير 
يفتت التحبيك ويخرق 
المحاكاة فتكون القوى 

المحركة للسرد غير ممكنة 
أو زائفة وردود الأفعال 

غير إنسانية، مما يتنافى 
مع موثوقية التعبير 

الواقعي عن القوى المحركة 
للمجتمع. ويرد المنظرون 

ما بعد الكلاسيكيين عليهم 
بأن هذه القوى صارت 

آفلة ومفككة، مما يحتاج 
الاستعاضة عنها بغيرها 

في مواجهة للعالم، 
بحثا عن حقيقته ومن 

ثـــم يكون التبـــدل في درجة 
التبئيـــر مجديا وفاعـــلا كتخييل حر لا 

تقيده المحاكاة.
وإن الموثوقيــــة تحــــول صابــــرة مــــن 
مســــرودة إلــــى مؤلفــــة هو نتاج الســــارد 
العليــــم الذي شــــطر المــــتن الســــردي إلى 
شــــطرين وبتبئيريــــن مختلفــــين لكنهمــــا 
متوافقان. فزادت ســــلطة المسرودة وقلت 
تسلطية السارد، وأصبح حيز النسوية من 
ثم أرحب من حيز الذكورية بوصف المرأة 
مضمونا مــــن مضامين الواقع الاجتماعي 
لا بالمقاييــــس الفيزياويــــة فحســــب، بــــل 
الخياليــــة، مرحلــــة مــــا قبل الغيــــاب في 
الكتابة المحايــــدة (الواقعية) وفيها يكون 
المؤلــــف حاضرا داخل عملــــه رؤيويا وإن 
ناب عنه ضمنيا ســــارد موضوعي محايد 

أو ذاتي.

السارد الموثوق به

لكــــن الإشــــكال يحصــــل حــــين يكون 
الواقــــع  يحاكــــي  مضاعفــــا  التخييــــل 
فوتوغرافيا حينا واســــتعاريا حينا آخر. 
والمحصلة رواية تحاكي المحاكاة نفسها. 
وهذه المضاعفة تبدو للوهلة الأولى ضدية 
لكنهــــا بالتحبيــــك المنطقي تبــــدو تجريبا 
ما قبليا وبتبئيــــر صفري. وهو ما عمدت 
إليه المؤلفة غالية آل ســــعيد في روايتيها 
”ســــنين مبعثــــرة“ و“صابــــرة وأصيلــــة“ 

فكانت الما قبلية تتمثل في:
الســـردي  بـــين  مـــا  التداخـــل  أولا، 
مســـتوى  مســـتويين؛  علـــى  والشـــعري 
النـــزوع إلى الممكن الســـردي ومســـتوى 
مخالفـــة الممكـــن بالنـــزوع الاســـتعاري، 

فكأن اللاواقعية في الســـرد هي وجه ثان 
لمجازية الشـــعر والعكـــس صحيح أي أن 
مجازية الشـــعر هي الوجه الثاني للسرد 
غير الواقعي. وبســـبب ذلك يكثر توظيف 
التناصات الشـــعرية التي هي طريق، به 
تتحول الواقعية الموضوعية إلى مجازية، 
قصائد  المؤلفة  واختارت 
سياســـية لتأديـــة هذا 

الغرض.
ثانيا، المقاطع الوصفية 
التي بها يكون تجاوز 
الواقع حاصلا ومتتابعا 
باستمرار حيث المحاكاة 
لا تقف حائلا دون أن 
يتخيل السارد ما هو غير 
معقول. فبالوصف يتم ترتيب 
الحقائق المجردة بدرجة عالية 
من التمويه والتغطية فتغدو 
الجرأة متدارية كما في حديث 
المؤلفة عن الصحافة في 
الغرب أو حديثها عن 
المزج الخطير للتجارة 
الحرة بالحرية الصحافية.

ثالثا، تكرار استعمال 
الفعل تخيلت كطريقة 
بها تعقلن المؤلفة المحاكاة 
المضاعفة وتجعلها طبيعية، 
والمتمثلة في هذا التحول 
الذي طرأ على السرد فتحولت 
لة  صابرة من شخصية متخيِّ
إلى شخصية ساردة تتخيل 
شخصية مغنية مصرية وتبني 
عليهـــا قصـــة افتراضيـــة، فيهـــا نلمس 
انتصار الشـــخصية النســـوية الذي بدأ 
من دورها كمســـرودة وتغيـــر مع دورها 
كســـاردة تمســـك بيديها زمـــام الأحداث 
القصصية متخيلة إياها ما قبليا كمؤلفة، 
ومنخرطة مـــا بعديا كامـــرأة لها وعيها 

الفردي ضمن الوعي الجمعي العام.
رابعـــا، إن الأحلام ســـبيل من ســـبل 
الكتابـــة البيضـــاء التـــي تجعل الســـرد 
غيـــر واقعـــي فتعلـــو نســـبة التخييلي 
على حســـاب الواقعي. وعلـــى الرغم من 
أن ثلاثـــة أربـــاع رواية (ســـنين مبعثرة) 
تتســـم بالنزوع الواقعي الاجتماعي غير 
أن الربـــع الأخيـــر منها سيتســـم بنزوع 
ترميـــزي توظف داخله كثير من القصائد 

الشعرية.
ختامـــا فإن مزج العناصـــر الحلمية 
بالشـــعرية يربـــك موقـــع الســـارد مـــن 
مســـروداته لكـــن الـــذي يجعل الســـارد 
موثوقـــا به هو هذه الطرائق التي تجعل 
الكتابـــة بيضاء كإســـتراتيجية ســـردية 
فيهـــا يمكـــن للســـارد غير الموثـــوق أو 
الشـــخصية غير الطبيعيـــة أن تعبر عن 
أفكار المؤلف وتدلل على حيويته. وهكذا 
كانت أغلب شـــخصيات غالية آل سعيد 
تتكلـــم فـــي حضـــرة مؤلفتها والســـارد 
يتنازل عن ديكتاتوريته معها، ومن ثم لا 
مأزق بين الوعي الممكـــن والوعي القائم 
أو غيـــر الممكـــن فـــي التعبير عـــن أفكار 
المؤلفـــة وهي تـــزدري الواقـــع الذكوري 
وترغب في كشـــف زيفه على الصعيدين 

العربي والغربي.
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ما يجعل السارد موثوقا 

به هو الطرائق التي 

تجعل الكتابة بيضاء 

كإستراتيجية سردية 

تكشف عن أفكار المؤلف

القصد التأليفي في روايات غالية آل سعيد
{صابرة وأصيلة} تجريب سردي يزحزح هيمنة السارد العليم

وْيِ والشــــــخصيات  تطورت الكتابة الســــــردية لتتجاوز مجرد الحكاية أو الرَّ
ــــــة وتتخطى حتى التقســــــيمات القديمة بين الواقعــــــي وغير الواقعي  الورقي
والعجائبي وغيرها من أنماط. ولقد صار الكتّاب اليوم مغامرين في تجريب 
الســــــرد وخلق الشــــــخصيات ودمج الأنماط المختلفة، وهــــــذا ما دأبت على 

تجريبه الروائية غالية آل سعيد.

الشخصية الروائية تتحكم في السرد (لوحة للفنان وليد نظمي)
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غريبة الأطوار أصابها الخبل والجنون.. 
ذات مرة كتبت في الصفحة الأولى لإحدى

قصصها عن اتفاق 
تم بين شخصين

يزمعان على 
الانتحار في
وقت واحد“.

ولو اعتبرنا
أن الناقد هو

نفسه السارد 
العليم

صابرة والتطوير الذي جــــاءت به رواية
هو أنهــــا جعلت المؤلف يتدخل وأصيلة“
بشــــكل غير مباشــــر متماهيا داخل العمل
الســــردي مؤديا وظيفتين: وظيفته ذاتا

ضمنية ووظيفته ذاتا ناقدة.
وعلى هذه الشاكلة تستمر
الرواية على مستويي الكتابة
والكلام، منشطرة إلى سرد واقعي
يحاكي واقعا متخيلا، فيه صابرة
هي البطلة وسرد غير واقعي لأنه
لا يحاكي، بل يصنع واقعا متخيلا.
وبهذه اللعبة في تبادل الأدوار
يكون القصد التأليفي قد جعل
لصابرة سلطة. فهي بدلا من
أن تكون مسرودة فحسب،
صارت الآن ذاتا ضمنية
لسارد عليم ومؤلفة
تقبع خارج السرد
وتباغت ساردها
بالتدخل مقحمة
صوتها في
صوت السارد،



 ولـــد تيـــم نـــوردن الفنان التشـــكيلي 
الأميركي ســـنة 1945، كان الفن بالنســـبة 
إليـــه عالما خـــارق التوظيفـــات اختاره 
كمجـــال تعبيـــري خـــاض فيـــه مواقفه 
وعبّر عن انتماءاته الإنســـانية ومواقفه 
من الفنون الاســـتهلاكية من ســـوق الفن 

وتسليع الفكرة الإنسانية.
اندمج الفنان مع كل الأساليب معتمدا 
على التجريـــب في التجريد والمفاهيمية 
ومواكبـــا لتطوراتـــه الحســـية والفنيـــة 
والذهنيـــة والبصريـــة والتماهي التقني 
معهـــا، ليتفاعـــل مـــع الفنـــون البصرية 
المفاهيميـــة  مـــن  ويتخـــذ  المعاصـــرة 
المطلقة مسارا لتوجهاته ومواقفه سواء 
من خلال الأداء أو التجســـيد أوالتركيب 
والتصويـــر، ما مكّنه مـــن تنويع خاماته 
وعناصـــره وتجربته الجريئـــة ومواقفه 
التي  والصادمة  والجماليـــة  المباشـــرة 
وظّفهـــا علـــى مراحل نضجـــه البصري 

والفلسفي والفكري.

التجريب والذات الإنسانية

اخترق نــــوردن بمفاهيمه التصورات 
المألوفــــة التي خاض فيها بــــكل انعتاق 
حر، راصــــدا الصدامــــات الفكريــــة التي 
عالجت راديكالية الواقع وقوالبه الجامدة 
وتصوراتــــه التــــي تعلي الظلــــم المغلف 
بقوالــــب مختلفة فــــي ثالوثهــــا المألوف 
السياسة – الدين – المجتمعات الغربية.

فقد ســــعى إلى تفكيك مــــا تثيره تلك 
اختراقهــــا  محــــاولا  بينهــــا،  الصدمــــات 
بسخرية وتهكم وبمفاهيم سلّطها منطلقا 
مــــن فردانياتــــه الوجوديــــة وتصوراتــــه 
الجمالية العميقة مكنته من تفســــير رؤاه 
بصريا متكئا على حدسه وحدته وفوضاه 
الواضحة في فكره ومزاجه الشــــفاف بين 
كل التوجهات الحسية والفكرية والتنوع 

الثقافي.
لقــــد خاض الفنــــان فــــي كل القضايا 
التي طالــــت الإنســــانية، بدأ مــــن العالم 
الاستهلاكي والتلوث البيئي والتداخلات 
الاجتماعية والقيم الأخلاقية والتصورات 
الدينية المتحكمة فــــي المصائر الغيبية 
المغلفة بالتقــــوى والمبطنة في الحروب 
الاقتصاديــــة  والمصالــــح  والقتــــال 

والسياسية.
إن نــــزوع تيــــم نــــوردن إلــــى الإيقاع 
يكمــــن فــــي مــــا يخلــــق الاســــتقرار حتى 
يتجاوز التكرار المحسوب، وهو انسجام 
ميتافيزيقي وروحي، ليجسّد بنية معقدة 
تبدو بســــيطة للوهلة الأولى، التي تنتاب 
المتلقي لأعماله في تفاصيلها التجريبية 
من التجريد إلى المفاهيمية المطلقة، فقد 
استطاع أن يسمح لخياله ومواقفه بخلق 
تلاعب فكري ثريّ في بصرياته الحســــية 

والذهنية لتتماهى مع العلاقة الفنية 
والجمالية المتحكمة به، حتى 
يتجنب النقص الذي سيكون 

بمثابة إلهاء لهذا النظام 
البصري الفني المعاصر 

في رؤاه، حيث يضفي 
على العمل سواء كلوحة 

أو كبناء مفاهيمي 
القوة المنبعثة من 
اللمسة البسيطة، 

والمتكررة بين 
الخامات والسطح 

واكتمالاته 
المنعكسة على 

العمل في قيمته 
العليا بحيث يصبح 

مركز الاهتمام هو 
الكل في المشهد 

أو الصورة.

تفسح السيولة المنسابة في اعتماد 
المجال للهندســـة، حيث يقســـم السطح 
على تشكل الحدود المنتشرة بين الألوان 
المتداخلة مما يوحي بالعمق، فيتم فرض 
لمسة كثيفة ومبهمة، يتأرجح الإيقاع من 
خلالها ككتل ذات شـــكل شـــبه هندسي، 
ويظل التنظيم فيهـــا أقل خضوعا لنظام 
متحكـــم فيـــه فـــي كل مهمـــة تعتمد على 
أخرى ومع اللمســـة الأخيرة التي ينهي 

بها حركته في اللوحات.
وهنـــا تكتمـــل صورتـــه القافـــزة به 
إلـــى التعمّق في المفهـــوم وهو ما يحيل 
علـــى تجـــارب متنوّعة تأثّر بهـــا نوردن 
مثـــل روثكـــو، خاصة من خلال اللمســـة 
المضيئة والشـــفافة، أو التشابه للوهلة 
الأولى بين الفن البصري الهندســـي، من 
خـــلال توزيع الأشـــكال على الســـطح أو 
اهتزاز الألوان، مثل رسومات الكمبيوتر، 
حيـــث من خلال المقارنة مع أعمال حركة 
”لوحـــة حقل اللـــون“، يبقى عمـــل نوردن 
في نهائيته، فرديا ويستجيب للتماثلات 

الخاصة وببصمته التي تعبّر عنها.
كانت بدايـــة الســـبعينات عبارة عن 
سلســـلة من اللوحات على زجاج شبكي، 

ويجـــب رؤيـــة النتيجـــة علـــى الجانب 
الخلفـــي، وهـــذه التقنيـــة التـــي تتميز 
بالأشـــكال العضوية العائمـــة والفقاعية 
والسوائل تســـبب نسيجا بصريا مذهلا 
علـــى الســـطح حيث يتم إنشـــاء الأنماط 
فـــي التوتر الـــذي يخضع فيه الأشـــكال 
والخلفيـــة وهي تكنيـــك بصري قاده إلى 
الأداء والمفاهيميـــة التي اعتمدها حتى 
يعكـــس مواقفه على نقيضهـــا الواقعي، 
لذلـــك كانت اللوحـــة المنطلق على اللون 

على الخامات المتنوعة والفوتوغرافيا.

المفاهيمية المطلقة

إن العبــــور فــــي كل مرحلة نضج فني 
يعــــدّ تطويعــــا اندماجيــــا للخامــــة التي 
يقرّرهــــا نوردن لتكون بطلــــة لأداء الفكرة 
المفهوم بكل حواسه ومواقفه يستجمعها 
ليســــتفيد من قيمهــــا الفنيــــة والجمالية 
أن  دون  الماورائــــي،  معناهــــا  ويعمّــــق 
يســــتثني منها تداخلاته الفكرية ومعانيه 
الوجودية وألوانه ومسطّحاته وفضاءاته 
البصرية  بعلاماتها  الجســــديّة  وتمثلاته 
الدقيقــــة فــــي التعبيــــر، فالأعمــــال التــــي 
يحتويهــــا متحــــف فرحات الفــــن من أجل 
الإنســــانية تجــــد تلك الملحمــــة البصرية 
والتقنية التي تفرّد بها نوردن في محاكاة 
الصراعات العرقية والدينية والحضارية 
في فكــــرة الحروب باســــم الديــــن والقتل 

باسم الرب.
هــــي  ثــــلاث مراحــــل تعبيريــــة تقنية 
مفاهيمية حاســــمة ســــاهمت في إشــــعاع 
تيــــم نــــوردن الفني وتدفقــــه البصري من 
خلالها، حيث طبع اســــمه في لائحة أبرز 
الفنانيــــن المفاهيمييــــن الذيــــن مزجــــوا 
بالفكرة الوجودية والفلســــفية في حدود 
التصــــورات الجماليــــة المألوفــــة خاصة 
ما خاضه في توظيــــف الفكر اللاهوتي 
ومداه التشكيلي عندما تمكن من أن 
يتوافق به مع الدين والســــلطة أو 

فكرة العبادة والتسلط.
وهنا توصّل إلى تناقضات 
الصورة وربط المفاهيم 
الدينية بالدنيوية 
والروحية بالمادية 
ليقوم بأداء استنتاجاته 
ومحاولة 
موافقتها 
مع قراءاته 
التاريخية 
والحضارية التي 
خلقت صدامات 
جغراسياسية، 
أوقعت العالم في 
الانفصال الذي 
حوّل الدين إلى أداة 
تسلط فكري ومذهبي

وتعبيري خال من الإنســــانية، ففي أعماله 
يتطــــرّق إلى كل الديانات البشــــرية مركزا 
على أســــباب التناحر والصدام والحروب 
علاماتهــــا  مســــخّرا  والقتــــال  والإبــــادة 
الحضارية كما في أمثولة ”بوذا بين فكي 

القرش“ أو ”الإنجيل كتاب الرب“.
حمّلهــــا  التعبيريــــة  الــــدلالات  تلــــك 
لعناصــــر الخامة بعلامــــة بصرية مألوفة 
التحكــــم  عــــن  تعبيــــرا  يقدّمهــــا  أن  أراد 
الصيني في تحويل فكرة الديانة سياسيا 
وأيديولوجيا ليتحــــوّل فيها المعبود إلى 
أداة بين فكي العابد بحيث جسّــــد طغيان 
الفكرة الاشــــتراكية ومداهــــا التحكمي في 
الفكر العام عنوة وغصبا فخلق صراعات 
وظّفها في انبعاثات اللون الأحمر ودلالته 
السياســــية والحياتية بيــــن فكرتي الحب 
والحــــرب، أو في أمثولــــة الكتاب المقدس 
والمجــــلات الكرتونيــــة المطبوعــــة وهي 
الادعاء بالقداسة والتدين من قبل السياسة 
الأميركيــــة فــــي المطلق، تلــــك التي كانت 
واضحة فــــي الحكم الســــلطوي الأميركي 
حيــــث إن مكتب الرئيس الذي يبدو مقدس 
الترتيب باتبــــاع المذهب الديني اليميني 
كان في الأصــــل مغلفا بمجــــلات مصوّرة 

وقصص الأبطال الكرتونية الوهمية.
كما لــــم يغفل عــــن تجســــيده الأدائي 
لســــلطة الكنيســــة في ثلاثيتها المقدســــة 
والمجــــازات الرمزية في حمل العذراء، ثم 
الخواء الأجوف الذي عبّر عنه في ملابس 
بابا الكنيســــة المتروكة على الأرض حيث 
ركّز على خطورة التمظهر لدى رجال الدين 
كقناع مكشــــوف يعني الخواء والتســــلط 

والسخرية على السذج.
وهنا يوافق فكرته وموقفه المفاهيمي 
فــــي المــــادة والــــدم والحــــرب في شــــكل 
الصليــــب المجســــد بالــــدولارات ولونــــه 
الأخضر أوالصليب المليء بالمسدســــات 
المزخــــرف  أوالصليــــب  الأحمــــر  ولونــــه 
بالزجاج الحاد الذي بدا على شــــكل سيف 

أو التاج المقدس المدجج بالرصاص.
كما يلقي نوردن بمواقفه الحادة على 
الصهيونيــــة المغلفــــة بالديــــن من خلال 
الصنــــدوق الذي يختزل فكرة التجســــس 
والحــــرب ويغلــــف فــــي ظاهــــره بالنجمة 

المقدسة.

البيئة والحياة

يحمــــل نوردن فكــــرة الأرض والمناخ 
والحيــــاة والاســــتمرارية كموقف بصري 
يخوض فيه تجربته المثيرة مع المفاهيم 
الدينية والاســــتهلاكية والتجارة الربحية 
مع الإله أولا ومع الفن بالخصوص. ينتقد 
في أعماله التجارة المشــــبوهة بالفن في 
تجربــــة الفنان داميان هيرســــت في عمله 
FOR THE LOVE OF GOD  (مــــن أجــــل المحبــــة 
الإلهيــــة)، منحوتته الشــــهيرة التي تعود 

لجمجمة رجل ثلاثينــــي من القرن الثامن 
عشــــر اعتمدت كمجســــم فني نحت عليه 
تصميمــــا لـ8601 ماســــة أرادها هيرســــت 
تأملا راديكاليا لتفاهة الحياة رتبها على 

طبقة من البلاتين.
لكــــن إجابة نــــوردن كانــــت أن تحوّل 
بفكرته إلــــى تصوّر الثالوث المقدس على 
المراحل الزرقاء الباردة رغم أنها مرصعة 
بالجواهــــر مــــن خلال ثلاث صــــور كثيفة 
في التعبيــــر والمبالغة بجرأة تســــتدرج 
المعنى نحو التهكم الاستهلاكي وموقفه 
من تناقضات هيرســــت الفنية والجمالية 
والمظاهــــر الربحيــــة التــــي تســــتغل كل 
التوظيفات لتعكس الطغيان والســــيطرة 
بفم مغلق، ثم عينيــــن بارزتين في الرؤية 
ثــــم جواهــــر لامعــــة علــــى هيــــكل عظمي 
لوجــــه مرعب ثم جمجمة بــــلا روح كفكرة 
مفاهيمية لتلاشــــي الإنســــان أمام المادة 
كتساؤل عن جدوى الفن والمال والشهرة 

أو الابتكار.
ولم يتمثل موقف نوردن من هيرســــت 
في تصوراتــــه الفنية التجاريــــة فقط، بل 
أيضــــا اعتمــــد علاماته البصرية بشــــكل 
المتناقضــــة  لأطروحاتــــه  كامــــل  تضــــاد 
فــــي التعبير عــــن موقفه مــــن مفاهيميته 
خصوصا فــــي تعامله مــــع الطبيعة ومع 
الحيــــوان ومــــع دلالة الأســــماك وســــمك 
القــــرش بالخصــــوص، فــــلا يمكــــن إنكار 
صيغ الرمــــز الفكري فــــي مفاهيم نوردن.

يوظّــــف الفنــــان كل الأحــــداث والوقائــــع 

ويطّلــــع علــــى تفاصيــــل الواقــــع عموما 
والواقــــع الفنــــي بالخصوص بحواســــه 
المبهمــــة وتفاعلاتــــه المركــــزة ليفتتهــــا 
بتناغــــم يتصاعد إيقاعه وفق ســــخريات 
ذلــــك التضــــاد الذي يتعايــــش مع فوضى 
الإنسان ويبدو هذا من خلال مفاهيمياته 
التــــي تتحدّث عــــن البيئة وعــــن المحيط 
وعن الثــــروات الســــمكية فالمحيط الذي 
صار مكب نفايات بشــــرية لا يزال عطاؤه 
قائما بالأسماك للإنسان المتناقض، هذا 
الإنسان الذي يلوث المحيط بنفاياته وفي 

نفس الوقت يأكل منها أسماكها.
هنــــا يركّز على رمزية ”القرش“ ومدى 
شراســــة الفكــــرة وتحولات البيئــــة التي 
تقضي عليه وتحوّله إلى مجرد مجســــم، 
وهنا تطغى الصورة على المفهوم المعتم 
فــــي تصور تركيبــــي على فكــــرة المحيط 
ومساحاته الزرقاء ورؤوس الأسماك التي 
تطفــــو أو تختنــــق أو تحــــاول النجاة من 

مساحته المعتمة.
تســــاؤلاته  نــــوردن  تيــــم  يطــــرح 
واســــتفهاماته النابعــــة مــــن تصوراتــــه 
الشــــفافة للوجود وينقل بدقة مدى تفاعله 
مع واقعه ولكنه يلجأ إلى خياله المعرفي 
وزخم علاماته ليقدّمها بفكر نقي طيّع أمام 
انحرافات الأفكار الإنسانية وتناقضاتها، 
رة التي  فهو لا يفرق عن أســــماكه المتصوَّ
تصــــارع في محيطها فهــــو أيضا يصارع 
القوالــــب الخانقة وينحدر من منعطفاتها 

الجارفة بعمق أحاسيسه النقية.

تشكيل
الأحد 2024/05/19 

11السنة 46 العدد 13134
تيم نوردن يكرس مفاهيميته المطلقة 

لتفكيك واقع تحكمه المادة
فنان أميركي يشحن مواقفه البصرية بتصورات شفافة للوجود

ــــــي ينتهجها  ــــــرق المفاهيمية الت تخت
الفن المعاصــــــر الكثير من القضايا 
بوجود  ــــــط  ترتب ــــــي  الت الحساســــــة 
والمجتمعــــــات  ــــــة  والبيئ الإنســــــان 
والسياســــــة والحرب والاســــــتهلاك 
وغيرها مما يحاصر البشــــــر، بينما 
يســــــعى الفنانون إلى الانتماء فقط 
إلى الإنسانية والفكرة قبل أي شيء 
آخر، ومن هــــــؤلاء الفنان الأميركي 

تيم نوردن.

اخترق نوردن بمفاهيمه التصورات المألوفة

بشرى بن فاطمة
كاتبة باحثة تونسية 

فكرة الأرض والمناخ والحياة والاستمرارية

الفنان اندمج مع كل الأساليب 
معتمدا على التجريب في 

التجريد والمفاهيمية ومواكبا 
لتطوراته الحسية والفنية 

والذهنية والبصرية
طة للوهلة الأولى، التي تنتاب 
عماله في تفاصيلها التجريبية 
د إلى المفاهيمية المطلقة، فقد 
 يسمح لخياله ومواقفه بخلق 
ي ثريّ في بصرياته الحســــية 
تتماهى مع العلاقة الفنية

المتحكمة به، حتى 
قص الذي سيكون 
ء لهذا النظام

فني المعاصر 
حيث يضفي 

 سواء كلوحة 
فاهيمي
عثة من
سيطة، 
بين

لسطح

على 
يمته

ث يصبح 
مام هو 
مشهد 

.

خلالها، حيث طبع اســــمه في لائح
الفنانيــــن المفاهيمييــــن الذيــــن م
بالفكرة الوجودية والفلســــفية في
التصــــورات الجماليــــة المألوفــــة
ما خاضه في توظيــــف الفكر اللا
ومداه التشكيلي عندما تمكن
يتوافق به مع الدين والســـ
فكرة العبادة والتسلط.
وهنا توصّل إلى تنا
الصورة وربط ال
الدينية بال
والروحية ب
ليقوم بأداء استن
وم
مو
مع
الت
والحضاري
خلقت ص
جغراس
أوقعت الع
الانفصا
حوّل الدين إ
تسلط فكري و

لتطوراته الحسية والفنية
والذهنية والبصرية



هـــو       فيلـــم ”حـــدود لا نهايـــة لهـــا  “ 
الأحـــدث في سلســـلة رائعة مـــن الأعمال 
الدراميـــة الإيرانية التـــي تبحث بمهارة 
فـــي المعضـــلات الأخلاقية علـــى خلفية 
سياسية تتم ملاحظتها بشكل ذكي، وهو 
خامـــس فيلـــم للمخرج والكاتـــب عباس 
أميني، الذي يتعاون مرة أخرى مع كاتب 
السيناريو حسين فاروق زاد، الذي سبق 
له التعاون معه في جميع أعماله الأربعة 

السابقة.

 في هذا الشـــريط الســـينمائي يركز 
المخـــرج أميني فـــي ســـرد حكايته على 
أحمـــد (بوري رحيمي ســـام) مدرس حكم 
عليه بالســـجن لمدة عامين والنفي بعيدا 
عن مســـقط رأســـه طهران بسبب نشاطه 

السياسي.

قصة مشحونة عاطفيا

تبـــدأ القصـــة فـــي بلوشســـتان في 
قرية صغيرة تقع عنـــد الحدود الإيرانية 
– الأفغانيـــة. المـــدرس أحمـــد يتطوع في 
تعليـــم أطفال وشـــباب وشـــابات القرية 
المنســـية القـــراءة والكتابـــة. فـــي حين 
شـــريكته نيلوفار (مينو شريفي  ) تقضى 
أيامهـــا فـــي الســـجن في طهـــران لنفس 
التهمـــة (الخروج في مظاهرة احتجاجية 
ضد الدولـــة). يلتقي بعائلة من اللاجئين 
الهزارة غير الشرعيين الفارين من الخطر 
المباشـــر لوصول طالبان إلى الســـلطة. 
يصطـــدم مصيـــر أحمد بمصيـــر العائلة 
الهاربة من طالبان وســـرعان ما ستؤول 
الانقسامات المعقدة التي تنشأ داخل تلك 
المجموعة إلى مشاكل وتشابكات أخرى.

”  حـــدود لا نهاية لها  “ من بطولة   بوريا 
رحيمي ســـام   بـــدور أحمـــد، وهو مدرس 
يعمل فـــي قرية مقفرة علـــى الحدود بين 
إيـــران وأفغانســـتان، ويقســـم وقته بين 

الطلاب في كلا البلدين.
 فـــي المشـــهد الافتتاحـــي للفيلـــم، 
يســـحبه الحراس الإيرانيون من حافلته، 
ويقولـــون له إنه غير مســـموح له بعبور 
الحـــدود. لا يســـتطيع أحمـــد إلا أن يفكر 
فـــي طلابه: من ســـيواصل تعليمهم؟ لكن 
رغبتـــه فـــي فعـــل الشـــيء الصحيح في 
مواجهة نظام قمعي ليســـت واضحة كما 
قد يرغب في أن تكون. وهو نفســـه منفي 
مـــن طهـــران، بالإضافة إلـــى المحادثات 
الهاتفية مع زوجته المســـجونة نيلوفار 
(  مينو شـــريفي  ) تشير إلى صراعهما ضد 

السلطة. 
في طريق عودته إلى قريته، يصادف 
أحمد مخيما للاجئين الهزارة الفارين من 
أفغانســـتان من حكم طالبان. ومن بينهم 
عائلـــة يعانـــي كبيرهم من مرض شـــديد 
ويبـــدو أنه على وشـــك المـــوت، وهناك 
طبيب (  ناصر ســـجاد حســـيني  ) الهارب 
بدوره من إرهـــاب طالبان لكنه يتردد في 
تقديم المســـاعدة للرجل المريض بسبب 
افتقاره إلى الأجهزة والدواء المناســـب.  
وهناك الشـــابة حسيبة (  بحفير غفاريان  ) 
التـــي باعها أهلها للرجـــل العجوز الذي 

يحتضر.
عندمـــا يتعرف أحمد علـــى عائلة من 
الهـــزارة مـــن أفغانســـتان، يـــرى الوجه 
فـــي  والدوغمائيـــة  للتحيـــز  الحقيقـــي 
المنطقة. الحب الممنوع يجعله يتصرف 
ويكتشف قلة الحب والشجاعة في حياته 
الخاصـــة.   يقرر أحمد إعـــادة العائلة إلى 
قريته، وهو عمل خيري ستكون له عواقب 
غير مقصـــودة، والمراهق بـــالاج (  حامد 

عليبور  ) ابن شـــيخ القرية الذي يتعاطف 
مع رغبة الشابة حســـيبة في التحرر من 
قيود الرجل العجوز وتســـلطه. قد تكون 
هناك قصة حب تختمر بينهما، لكن أحمد 
صدم عندما علم أن حســـيبة ليست ابنة 
الرجـــل العجـــوز الذي يحتضـــر بل هي 

زوجته التي اشتراها وهي طفلة.
في  المختلفة  الشـــخصيات  نلاحـــظ 
فيلـــم ”حدود لا نهائية“ عالقة في مواقف 
بـــدون أمـــل واضـــح، فقط الهجـــرة هي 
خلاصهـــا الوحيد، وهـــي عملية تنطوي 
على المجازفـــة في التنقل بيـــن الحدود 
المحفوفـــة بالمخاطر، تلـــك الحدود بين 
أفغانســـتان وإيران، وإيران وتركيا. لكن 
المصيبـــة حيـــن تجد أيضـــا أن الحدود 
التـــي أقيمت في عقولهـــا يمكن أن تكون 
من الصعـــب اختراقها وهي الأصعب من 

الحدود المرسومة بين البلدان.
على الرغم مـــن مخاطر وعقبات هذه 
الحدود، يصـــل اللاجئـــون بانتظام إلى 
المنطقـــة، ومعظمهـــم فـــارون مـــن حكم 
طالبان،   الإســـلاميين المتشـــددين الذين 
كما نســـمع عبر البـــث الإذاعي   يتقدمون 
الآن بســـرعة نحـــو العاصمـــة الأفغانية 
كابـــول (وبالتالـــي فـــإن الإطـــار الزمني 

للقصة ثابت في صيف عام 2021).
لقـــد أشـــعل صعـــود طالبـــان فـــي 
أفغانستان نار الحروب العرقية والقبلية 
وكان يهدد حياة الأفغان الهزارة بشـــكل 
مباشـــر ليلجؤا إلى إيـــران وتكون ملاذا 
لهم بالرغم من أن ذلك اللجوء بشكل غير 

قانوني.
 سيكتشـــف أحمد المشـــاهد الخلفية 
العرقية والثقافيـــة لهذه المنطقة   بالذات 
في   بلوشســـتان التي تمتد عبر باكستان 
وكذلك إيران   وأفغانستان، حيث   الحدود 
التـــي لا نهاية لها   هي شـــحيحة متعمدة 

بالتفاصيل والعرض.
إننـــا بصدد قصة مشـــحونة عاطفيا 
وســـط الاضطرابات التي أشعلها صعود 

طالبان في أفغانستان.

تجاوز الحدود

الفيلم يســـوده عالم رمادي من القيم 
الأخلاقيـــة، مـــع بطـــل الروايـــة اليائس 
لاتخاذ القرار الصحيح، ولكن هذا القرار 
لا يتخـــذ على الفـــور، يعتـــرف المدرس 
أحمـــد بعدم فهمه لعـــادات قبيلة الهزازة 
الأفغانيـــة، لذا يلجـــأ إلى شـــيخ القرية 
للحصـــول على المشـــورة، لكن الشـــيخ 
يجعل كل شيء أسوأ، بل يزيد من تعقيد 
مسألة هروب الفتاة من أجل خلاصها بل 

يعتبره عارا على العائلة.
المعلـــم أحمد حاضر في كل مشـــهد، 
ونتابع ســـرد حكاية الفيلم بشـــكل فعال 
من خلال عينيه ونســـمع من خلال أذنيه، 
وعلـــى الرغـــم مـــن أنـــه ملتـــزم بمهمته 
باهتمـــام، إلا أن هناك الكثير مما يجهله، 
خاصة في مـــا يتعلق بالرمـــوز الثقافية 

والهـــزارة  للبلـــوش  التقليديـــة 
أســـتطيع  ”لا  بينهما:  والتباين 

التمييز بين الســـيئ والخير 
في بعـــض الأحيان“، كما 

يعترف في مرحلة ما.
 بالإضافة إلى 

اهتمامه بالفتاة 
حسيبة وعلاقتها 

مع أحد طلابه، 
وهو ابن شيخ 

العشيرة في 
المنطقة الحدودية 

(بالاج) يجعله هذا يتحفظ في 
البداية ويلتزم الحيادية في 

مسألة قرارها في الهروب مع 
المراهق (بالاج). لكنه يحاول 

مساعدته في فهم ومعالجة 
وضعهما المعقد 

بشكل أفضل 
وخطورة ما هما 

عازمان عليه وهو 
الفرار من القرية.

الشعور بالذنب 
المكبوت يلاحق المدرس 

أحمد في ما يتعلق بزوجته 

نيلوفا (مينو شـــريفي) التي    حكم عليها 
بالســـجن لمـــدة عاميـــن لنفـــس الفعـــل 
الـــذي ارتكبـــه زوجهـــا وهـــو معارضة 
النظـــام الإيرانـــي وأســـاليبه القمعيـــة، 
وهذه العقوبـــة هي النتيجة المباشـــرة 
لاعترافاتـــه. ويؤكـــد أحد المشـــاهد في 
المراحل الأخيرة على أوجه التشابه بين 
الزوجين،   أحمد ونيلوفا، وحكاية وبالاج 
  وحسيبة،   ويســـاعد على توضيح دوافع 
حيـــرة المعلـــم أحمد وتـــردده في بعض 

الأحيان.
ولا بد من الإشـــادة بقدرة الفيلم على 
تجـــاوز الحـــدود الجســـدية والعاطفية، 
يصور فيلم عباس أميني ببراعة مســـألة 
الالتزامـــات المعقـــدة: هل نلزم أنفســـنا 
مـــن  مجموعـــة  أم  سياســـية،  بقضيـــة 
المعتقدات الدينية، أم بشـــخص؟ وكيف 
نتفـــاوض على التزامـــات الآخرين حتى 

أولئك الأقرب إلينا؟
وقـــد فـــاز الفيلم بجائـــزة الطاووس 
الذهبـــي لأفضل فيلـــم في الـــدورة الـ54   
الدولي.   الســـينمائي  الهنـــد  لمهرجـــان 
وحصل الممثل بوريا رحيمي على جائزة 
أفضل ممثل، لأدائه الدقيق في دور أحمد، 
المعلـــم الإيراني المنفي الذي يتنقل بين 

التوترات العرقية والحب الممنوع.
ولد المخرج عباس أميني في عبادان 
– إيران عـــام 1982، وانتقل إلى طهران في 
عـــام 2001، وبدأ العمل كمســـاعد مخرج 
في العديد مـــن الأفـــلام الروائية. ركزت 
أفلامه القصيـــرة والوثائقية الأولى على 
مواضيع اجتماعيـــة مثل عواقب الحرب 
العراقيـــة الإيرانيـــة وخاصـــة رفاهيـــة 

الأطفال.
يتعمق الفيلم في الضوابط الأخلاقية 
التـــي يفرضهـــا البشـــر على أنفســـهم، 
ويكشـــف مدى تعقيد الموروثات الدينية 
والعادات القبلية، لكن لا شـــيء يمكن أن 
يكون أكثر تعقيـــدا من الحدود العاطفية 

والأخلاقية التي تفرضها على نفسك.
وفي حالة هذا الفيلـــم، عبر المخرج 
الحدود السياســـية على حساب حريته، 
يحـــاول مـــدرس طيب في قريـــة صغيرة 
على طول الحـــدود غرس الأمل ومحاربة 
الجهل مـــع تعقيد الحدود بيـــن البلدان، 
حيث لا شـــيء أكثر تعقيدا مـــن الحدود 
بين إيران وأفغانستان، وأن يفعل الشيء 
الصحيح فـــي المواقف غيـــر الواضحة 
أخلاقيـــا في   حـــدود لا نهايـــة لها . قصة 
مشـــحونة عاطفيـــا تـــدور أحداثها حول 
خلفيـــة ملحمـــة مـــدرس إيراني وســـط 
صعـــود  أشـــعلها  التـــي  الاضطرابـــات 
طالبان في أفغانســـتان، يتعمـــق الفيلم 
بشـــكل مختصر فـــي تعقيـــدات التحيز 
والمعضـــلات الأخلاقية والحب الممنوع 
والقـــدرة على تجاوز الحدود الجســـدية 
والعاطفية بشـــكل متميز نجح من خلاله 
المخرج عبـــاس أميني في أيصال رؤيته 

إلى المشاهد.

قيمة التعليم وأهميته

يعـــد   فيلم ”حـــدود لا نهاية 
لها“، وهو إنتاج مشترك بين 

إيران وألمانيا وجمهورية 
وإثارة  درامـــا  التشـــيك، 
متقنـــة يصورها المصور 

السينمائي ســـامان لطفيان 
المشـــهد  جميل،  بشـــكل 

المقفـــر للصحـــراء الممتدة بيـــن إيران 
بالقســـوة  تتســـم  التـــي  وأفغانســـتان 

والحصر في آن واحد. 
والجذاب  الاســـتفزازي  يعمل   الفيلم 
على مستويات متعددة مع قصة مقنعة، 
يؤكـــد فيها المخرج الســـينمائي أميني 
على إبراز قيمة التعليم وأهميته في فهم 
العالم مـــن خلال عيـــون المعلم (أحمد) 
المتفاني في إكمال رســـالته الإنسانية، 
ويعـــزز من قيمة التعليم في وعي الناس 
على مختلف أعمارهم ومستوياتهم. وأن 
يوفر القدرة على المشـــاركة في النقاش 
بـــدلا من الخضوع لما يتـــم تغذيته على 

أنه الحقيقة.
يمكن أن يســـاعد الفيلـــم المرء على 
التفكيـــر بواقعـــه والبحث عن وســـيلة 
لكسر قيود التخلف والجهل التي تزدهر 
في تلـــك المناطق، يذكرنا هذا الشـــريط 
السينمائي بتحفة الكاتب راي برادبري 
”فهرنهايت 451“ التـــي يظهر فيها تأثير 
الحظر علـــى الكتب؟ في عالمها البائس، 
دخل الحظر حيز التنفيذ بســـبب خوف 
السلطات من وصول الناس إلى المعرفة 

الحرة.
علـــى الرغم مـــن أن أحداثهـــا تدور 
في عالم معاصر من بلوشســـتان، إلا أن 
الحدود التي لا نهاية لها تنبع من نفس 
الخوف للنظام من وعي الناس والرغبة 
فـــي التغير. مـــاذا لو اســـتطاع الناس 
التفكير بأنفسهم واتخاذ قراراتهم؟ وقد 
جعل هذا الخوف نظامها القمعي يقطع 
حق الناس فـــي التعليم. إنه يخلق بيئة 
مليئة بالرعب في كل لحظة من حياتهم. 
هذا الخوف يلف غالبية زمن الفيلم الذي 
يتكشـــف في قرية صغيرة على الحدود 

بين أفغانستان وإيران.
وبينما يكافح بلد واحد مع إدارة 
طالبان فـــي الواقع، فإن الآخر 
يقاتل ضـــد نظامه الأصولي 
القمعـــي. يؤثـــر كلا هذين 
الشخصيات  على  العاملين 
فـــي  لتتعثـــر  المركزيـــة 
نـــوع مـــن القيـــود.  تعيش 
في  وتتنفس  الشـــخصيات 
هـــذا العالـــم مـــن الحدود 
التـــي لا تنتهي أبـــدا. في 
جهـــودا  تبـــذل  الواقـــع، 
متضافرة لتحمل شـــعور 
دائـــم بالرهبة والخوف 
والملاحقـــة مـــن قبـــل 

حرس الحدود.
وعلى الرغم من أن 
رسالة الفيلم 
المركزية خاصة 
بهذه المنطقة، إلا 
أنها وثيقة الصلة 
بالتعليم وأهميته، 
لأن أنشطة الترويج 
للخوف هذه 
موجودة في جميع 
أنحاء العالم 
بدرجات متفاوتة. 
تصبح المعرفة 
أداة للتمييز 
بين الحقيقة 
والتزوير، القمع 
والحرية، أو
بين ما هو حاسم 

وما هـــو غير حاســـم.  إنهـــا دراما ذات 
صلـــة بتكلفة التعليم فـــي مجتمع يروج 
للخـــوف، إلا أنها تصبح جذابة بســـبب 
فهمها الشـــديد لمحيطها وبطل الرواية 
الـــذي تتجذر فيـــه نبل رســـالته، المعلم 
أحمد (الـــذي لعبـــه دوره بوريا رحيمي 

سام).
في فيلم ”حـــدود لا نهاية لها“ قضى 
أحمد أيامه فـــي منطقة محرومة بالقرب 
من الحدود الأفغانية يحاول فهم مصيره 
ويعيش حيـــاة المنفى بعيدا عن طهران 
حيـــث لا يزال قلبه، وماضيه السياســـي 
المضطـــرب، يومـــض بالحنيـــن إليـــه. 
وهنا تواجه حياتـــه الجديدة المزيد من 
التعقيـــدات عندما يكافـــح لحماية فتاة 
محاصـــرة فـــي صفقة بيع تحـــت غطاء 
زواج مرتب وينخرط بعمق في السياسة 
الأمور  وتصبح  لمضيفيـــه.  الاجتماعية 
أكثـــر تعقيـــدا عندمـــا تلحق بـــه قصة 
حب من العصـــور الماضيـــة إلى منزله 
الجديـــد المحـــاط بالجبـــال الشاســـعة 
والحـــدود التـــي لا نهاية لهـــا الممتدة 

عبر الصحراء.
على الرغم مـــن أن المكان عبارة عن 
أرض قاحلة تفتقر إلى أبســـط وســـائل 
الراحـــة، إلا أنه يعتبر نفســـه محظوظا 
نيلوفـــار  شـــريكته  بمصيـــر  مقارنـــة 
التـــي مازالت ســـجينة لنفس الأنشـــطة 
السياســـية، فـــي النهايـــة يتـــم إطلاق 
ســـراحها ولكن بشـــروط. طـــلاب أحمد 
والنـــاس في تلـــك المنطقة هم خليط من 
السكان المحليين، أولئك الذين ينتمون 
إلـــى قبيلة بلوش في إيـــران واللاجئين 
غير الشـــرعيين مـــن أفغانســـتان الذين 
فـــروا من طالبان. يعيـــش اللاجئون في 
خوف ويختبئون دائما عن شرطة حرس 
الحـــدود التـــي تجري عمليـــات تفتيش 

عشوائية. 
غالبا ما يظهر المخرج عباس أميني 
والمصور الســـينمائي ســـامان لطفيان 
المكان عبارة عن مساحة شاسعة قاحلة 
ومقفرة نرى أنه على الرغم من المساحة 
المفتوحة الشاسعة، لكن المدرس أحمد 
يشـــعر بالعزلة وكأنه سجين.  نحن نعلم 
مـــن طبيعة أحمد وناشـــطه السياســـي 
أنـــه لا يمكنه الجلوس ســـاكنا ولا يقبل 
بأي ظلم اجتماعـــي أو أخلاقي أو حتى 

سياسي يشـــهده. لذلك يحاول مساعدة 
اللاجئيـــن الأفغـــان علـــى التهـــرب من 
الشـــرطة. مهمتـــه الأكثـــر صعوبـــة هي 
مســـاعدة اثنين من العشـــاق الشـــباب، 
صبي (بالوشي)، وفتاة أفغانية في حب 
بعضهما البعض. المشـــكلة هي أن والد 
الفتاة بـــاع ابنته لتكون عروســـا لرجل 
يبلغ مـــن العمر ما يكفـــي ليكون جدها، 
إذا حاولـــت الابتعاد عن الرجل العجوز، 
فإن عائلته ســـتتخلص منها في عمل من 

أعمال ”القتل دفاعا عن الشرف“. 

وكاتـــب  أمينـــي  المخـــرج  يديـــر 
الســـيناريو المشـــارك حســـين فرخزاد 
كلتـــا  بالتـــوازي.  الحـــب  قصتـــي 
المجموعتين من العشـــاق فـــي مواقف 
محفوفة بالمخاطـــر ويبحثون عن طرق 
للهروب من مآزقهم. لكن في حالة المعلم 
أحمـــد ونيلوفار، يريد أحمد الهروب من 
إيران لكن شـــريكته، علـــى الرغم من كل 
المصاعـــب التي تحملتها والزج بها في 
الســـجن، مترددة في ترك والدها وراءها 
والخروج من وطنها. وتضيف محاولات 
كلا الزوجين للهروب عنصرا مثيرا إلى 

الفيلم. 
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علي المسعود
كاتب عراقي

شخصيات مختلفة عالقة في مواقف بدون أمل واضح

بيئة مليئة بالرعب في كل لحظة

«حدود لا نهاية لها».. حكاية مدرس إيراني 
تفضح مآسي المهمشين

المخرج عباس أميني يرسم عالما من الحدود التي لا تنتهي أبدا
ليس من قبيل الصدفة أن تحاول الســــــلطات في إيران التضييق على عمل 
المخرجين الســــــينمائيين، إذ يشــــــتبك هــــــؤلاء من زوايا مبتكــــــرة مع الواقع 
السياســــــي المغلق في البلاد، مقدمين أعمــــــالا تنجح في بلوغ العالمية، وفي 
هذا التمشــــــي الذي أثرى المكتبة الســــــينمائية العالمية يأتي فيلم  ”حدود لا 

نهاية لها  “ للمخرج والكاتب عباس أميني.

سينما

الفيلم الاستفزازي والجذاب 
يعمل على مستويات 

متعددة مع قصة مقنعة 
تؤكد على إبراز قيمة 
التعليم لفهم العالم

عباس أميني يتناول الكثير 
من القضايا في هذا الفيلم 

مثل العنصرية ومعاملة 
المرأة في المجتمعات 

الأبوية ودور التعليم

$

م
لطلاب في كلا البلدين.

 فـــي المشـــهد الافتتاحـــي للفيلـــم، 
يســـحبه الحراس الإيرانيون من حافلته، 
ويقولـــون له إنه غير مســـموح له بعبور 
لحـــدود. لا يســـتطيع أحمـــد إلا أن يفكر 
طلابه: من ســـيواصل تعليمهم؟ لكن  فـــي
فعـــل الشـــيء الصحيح في رغبتـــه فـــي
مواجهة نظام قمعي ليســـت واضحة كما 
قد يرغب في أن تكون. وهو نفســـه منفي 
مـــن طهـــران، بالإضافة إلـــى المحادثات 
لهاتفية مع زوجته المســـجونة نيلوفار 
  مينو شـــريفي  ) تشير إلى صراعهما ضد 

لسلطة. 
في طريق عودته إلى قريته، يصادف 
حمد مخيما للاجئين الهزارة الفارين من 
فغانســـتان من حكم طالبان. ومن بينهم 
عائلـــة يعانـــي كبيرهم من مرض شـــديد 
وشـــك المـــوت، وهناك  ويبـــدو أنه على
طبيب (  ناصر ســـجاد حســـيني  ) الهارب 
بدوره من إرهـــاب طالبان لكنه يتردد في 
تقديم المســـاعدة للرجل المريض بسبب 
فتقاره إلى الأجهزة والدواء المناســـب.  
وهناك الشـــابة حسيبة (  بحفير غفاريان  ) 
لتـــي باعها أهلها للرجـــل العجوز الذي 

يحتضر.
عندمـــا يتعرف أحمد علـــى عائلة من 
لهـــزارة مـــن أفغانســـتان، يـــرى الوجه 
فـــي  والدوغمائيـــة  للتحيـــز  لحقيقـــي 
لمنطقة. الحب الممنوع يجعله يتصرف 
ويكتشف قلة الحب والشجاعة في حياته 
لخاصـــة.   يقرر أحمد إعـــادة العائلة إلى 
قريته، وهو عمل خيري ستكون له عواقب 
غير مقصـــودة، والمراهق بـــالاج (  حامد 

ي
مسألة هروب الفتاة من أجل خلاصها بل

يعتبره عارا على العائلة.
المعلـــم أحمد حاضر في كل مشـــهد،
ونتابع ســـرد حكاية الفيلم بشـــكل فعال
من خلال عينيه ونســـمع من خلال أذنيه،
وعلـــى الرغـــم مـــن أنـــه ملتـــزم بمهمته
باهتمـــام، إلا أن هناك الكثير مما يجهله،
خاصة في مـــا يتعلق بالرمـــوز الثقافية
والهـــزارة للبلـــوش  التقليديـــة 
أســـتطيع ”لا  بينهما: والتباين 

التمييز بين الســـيئ والخير 
في بعـــض الأحيان“، كما 

يعترف في مرحلة ما.
 بالإضافة إلى 

اهتمامه بالفتاة 
حسيبة وعلاقتها

مع أحد طلابه، 
وهو ابن شيخ
العشيرة في 

المنطقة الحدودية 
(بالاج) يجعله هذا يتحفظ في 
البداية ويلتزم الحيادية في

مسألة قرارها في الهروب مع 
المراهق (بالاج). لكنه يحاول
مساعدته في فهم ومعالجة 

وضعهما المعقد 
بشكل أفضل 

وخطورة ما هما
عازمان عليه وهو 
الفرار من القرية.

الشعور بالذنب 
المكبوت يلاحق المدرس 

أحمد في ما يتعلق بزوجته 

قيمة التعليم وأهميته

يعـــد   فيلم ”حـــدود لا نهاية 
وهو إنتاج مشترك بين لها“،
إيران وألمانيا وجمهورية 
وإثارة  درامـــا  التشـــيك، 
متقنـــة يصورها المصور

السينمائي ســـامان لطفيان 
المشـــهد  جميل،  بشـــكل 

ي
بين أفغانستان وإيران.

وبينما يكافح بلد واحد مع إدارة
طالبان فـــي الواقع، فإن الآخر
يقاتل ضـــد نظامه الأصولي
القمعـــي. يؤثـــر كلا هذين
الشخصيات على  العاملين 
فـــي لتتعثـــر  المركزيـــة 
نـــوع مـــن القيـــود.  تعيش
في وتتنفس  الشـــخصيات 
هـــذا العالـــم مـــن الحدود
التـــي لا تنتهي أبـــدا. في
جهـــودا تبـــذل  الواقـــع، 
متضافرة لتحمل شـــعور
دائـــم بالرهبة والخوف
والملاحقـــة مـــن قبـــل

حرس الحدود.
وعلى الرغم من أن
رسالة الفيلم
المركزية خاصة
بهذه المنطقة، إلا
أنها وثيقة الصلة
بالتعليم وأهميته،
لأن أنشطة الترويج
للخوف هذه
موجودة في جميع
أنحاء العالم
بدرجات متفاوتة.
تصبح المعرفة
أداة للتمييز
بين الحقيقة
والتزوير، القمع
والحرية، أو
بين ما هو حاسم

التعقيـــد
محاصـــر
زواج مرت
الاجتماع
أكثـــر تع
حب من 
الجديـــد
والحـــدو
عبر الص
على 
أرض قاح
الراحـــة،
مقارنـــة
التـــي ما
السياســ
ســـراحه
والنـــاس
السكان ا
إلـــى قبي
غير الشــ
فـــروا من
خوف وي
الحـــدود
عشوائية
غالبا
والمصور
المكان ع
ومقفرة ن
المفتوحة
يشـــعر ب
مـــن طبي
أنـــه لا يم
بأي ظلم
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 لنــدن - يحقـــق الـــذكاء الاصطناعـــي 
تقدّمـــا ســـريعا مع تزايد تطويـــر أدواته 
بشـــكل يقرب بعض تقنياتـــه من الطابع 
الواقعـــي، مـــا يعـــزز المخـــاوف بشـــأن 
مســـتقبل البشـــرية، لاســـيما مع تكالب 
الإنســـان على امتلاك قوة الآلة ومظهره 

البشري الخارق.
وتحدث تشـــارلز داروين في نظريته 
عن التطور البيولوجي للإنسان، وأثارت 
هـــذه النظريـــة جـــدلاً كبيرا ســـواء بين 
العلماء أنفســـهم أم بين البشر العاديين، 
نظـــرا لأنها تخالـــف ما جاء فـــي جميع 
الكتـــب الســـماوية. لكن هل فعـــلاً يمكن 
أن يتطـــور البشـــر، ليس علـــى الطريقة 
الداروينية البيولوجيـــة، بل على طريقة 
الآلـــة والذكاء الاصطناعـــي؟ وما الحدود 
التـــي يمكن أن يصل إليها ذلك الإنســـان 
المطُور؟ وهل هو فعلاً قادر على استعمار 

الفضاء؟
لم يعـــد التســـاؤل عن تطور البشـــر 
مـــن قبيل الخيـــال العلمي، فقـــد اقتربت 
مرحلة الإنسان السايبورغ (نصفه إنسان 
ونصفـــه الآخـــر آلـــة) أكثر مـــن أيّ وقت 
مضـــى، فهل يمكـــن أن تكون حـــدود هذا 
الســـايبورغ هـــي الفضاء، وأن نكتشـــف 
في يـــوم ما فـــي المســـتقبل أن الكائنات 
الفضائية التي تحدثت عنها أفلام الخيال 
العلمي ما هي إلا نحن البشـــر المطورون 
ســـايبورغيا، إذ قد يغادر بعض البشـــر 
الأرض في المستقبل ويبنون حضارة لهم 
في الفضاء مثلمـــا يحلم الكثيرون أمثال 
إيلون ماســـك وجيف بيزوس ثم يعودون 
إلـــى الأرض مرة أخـــرى، فنعتبرهم نحن 
البشر العاديون الضعفاء حينها كائنات 

فضائية؟

يـــرى د. إيهاب خليفـــة رئيس وحدة 
مركـــز  فـــي  التكنولوجيـــة  التطـــورات 
المتقدمة  والدراسات  للأبحاث  المســـتقبل 
في مقـــال نشـــره بعنـــوان ”الفضائيون 
الجدد.. بين طموحات السايبورغ وخيال 
السينما“ أن الله سخر كل شيء للإنسان 

ســـواء في الســـماء أم في الأرض، وكرّمه 
بالعقل وأعطاه مـــن القدرات ما مكّنه من 
تغيير مظاهر الحيـــاة على وجه الأرض. 
ولم يكتف الإنســـان بعمارة الأرض فقط، 
بـــل وعمّر ما بـــين الأرض والقمر، فامتلأ 
الفضـــاء بالآلاف مـــن القطـــع الفضائية 
والأقمار، حتى لامست أقدام البشر سطح 
القمر، بل وأصبح حلم الإنســـان هو بناء 
مستعمرة للعيش فيها على كواكب أخرى 

واستغلال الفضاء الذي سخره الله له.
لكن المشـــكلة هي أن طاقته الجسدية 
الحاليـــة ضعيفة والزمن يســـابقه دائما، 
فيســـتغرق الســـفر إلى أقـــرب الكواكب 
حاليا وهو المريخ تســـعة أشـــهر بسرعة 
مركبـــات الفضـــاء الحاليـــة، فمـــا بالـــك 
بالســـفر إلى الفضاء البعيد، فأقرب ثقب 
أســـود يبتعد عـــن الأرض بحوالي 1560 
ســـنة ضوئية (الثانيـــة الضوئية تعادل 

تقريبا 300 ألف كيلومتر).
وبحســـابات المنطـــق الحاليـــة، مـــن 
المســـتحيل أن يســـتعمر البشـــر الفضاء 
مهمـــا بلـــغ الإنســـان مـــن قـــوة، فهو لن 
يستطيع مقاومة انعدام الجاذبية وتحمل 
فـــروق الضغـــط، فضلاً عن مشـــكلة عدم 
توافـــر الأكســـجين والميـــاه. لكـــن بنفس 
المنطـــق العقلي، فقد كان من المســـتحيل 
أيضا أن يتحدث إنسان في شرق الأرض 
إلى آخـــر في غربها ويراه ويســـمعه في 
نفس الوقت، أو أن يســـخّر الريح ليجوب 
بهـــا الأرض فـــي ســـاعات قليلـــة، أو أن 
يقي نفســـه الأمـــراض بأن يحقن نفســـه 
بالفايروســـات، أو أن يستخرج من الذرّة 

التي لا تُرى بالعين طاقة لا تنتهي.
إذن فمن يعلم، قد يســـتطيع الإنسان 

يومـــا ما الســـفر إلى داخل ثقب أســـود، 
حتى وإن لم يبلغه فهو على الأقل قد قطع 
شوطا طويلاً في ســـيطرته على الفضاء 

المسُخر له من البداية.
وتناولـــت أفلام الخيال، ســـواء أكان 
علميـــا أم غير علمي، مســـألة الفضائيين 
الذين يبنون حضـــارة أعظم من حضارة 
البشـــر ويسعون لفرض ســـيطرتهم على 
الأرض. وبـــين قتـــال البشـــر للفضائيين 
أو استســـلامهم لهم، تدور سيناريوهات 
الأفلام، ويُبدع المخرجون في تصور شكل 
هـــؤلاء الفضائيين ما بـــين وحوش تأكل 
البشر أو تتشبه بشكلهم وتعيش بينهم.

السايبورغ المُطور

 قــــد يســــتطيع الإنســــان اســــتمرارا 
لهــــذه الخيالات التي قــــد تتحقق في يوم 
مــــا بالفعل، ترقية نفســــه وتطوير قدراته 
الجســــدية كــــي يكــــون صالحا بجســــده 
المطُــــور للعيش في الفضــــاء، فالمحاولات 
لبناء الســــايبورغ جدية وتســــير بخطى 
ســــريعة، رغبةً في تعظيم قدرات الإنسان 
من خــــلال زرع شــــرائح ذكية فــــي دماغه 
وجسده وتطوير أعضائه بنظم ذكية حتى 

يتحول إلى سايبورغ.
ومن أجل ذلــــك يقوم الإنســــان بدمج 
تقنيات الذكاء الاصطناعي في جسده لكي 
يصبح مثل الآلات أو أكثر تقدما، ويمتلك 
أطرافا مــــن الصلب، ويســــتبدل أعضاءه 
التي انتهــــى عمرهــــا الافتراضي بأخرى 
مصنوعة من الألياف الحية والسيليكون 
عبر الطباعــــة ثلاثية الأبعاد، ويســــتبدل 
جلده بآخــــر لا يتأثر بالعوامل الخارجية، 

فيتحول تدريجيا إلى إنسان السايبورغ، 
ساعيا نحو تعظيم قوته وقدراته.

فقد يكــــون ذلك الســــايبورغ قادرا في 
المســــتقبل القريــــب على إكســــاب جســــد 
الإنسان قدرات غير مســــبوقة، كأن يشعر 
بلمس الضوء مثلما يشــــعر بالهواء على 
جســــده، وذلك عبر مجسّات حسية، أو أن 
يسمع أصوات الحيوانات الصامتة مثل: 
أصوات الأســــماك والزرافة والخفاش عبر 
الموجــــات فــــوق الصوتيــــة، أو أن يجعل 
الأعمى يرى عبر كاميرات تُزرع في عينيه 
أو تتصــــل بمراكز الإبصــــار في العقل، أو 
أن يجعــــل الأصم يســــمع والأبكم يتحدث 
فقــــط من خــــلال التفكير عبــــر تكنولوجيا 
”التخاطــــر الذهني“، أو حتــــى أن يتحمّل 
فــــروق الضغــــط والجاذبية فــــي الفضاء 

الخارجي.
وكان د. إيهــــاب خليفــــة أشــــار فــــي 
مقال ســــابق إلى أن هاجــــس التطور لدى 
البشــــر بــــدأ يتعاظــــم، خاصة إثــــر ثورة 
التكنولوجيــــا غير المســــبوقة والشــــاملة، 
وظهــــور تكنولوجيات قــــادرة على تطوير 
الإنسان أو تحســــين أدائه، دون التساؤل 
عــــن الحكمة من وراء هــــذا التطور، ولماذا 
لــــم يخلقنــــا اللــــه كذلــــك إذا كان ذلك حقا 
فــــي مصلحتنا؟ لكــــن لأن البشــــر يحبون 
تفســــير الأشــــياء وفق مصلحتهم، فغالبا 
مــــا تكــــون عملية التطــــور هــــذه مدفوعة 
بأســــباب أخلاقية وطبية بالأســــاس، مثل 
زراعة الأطــــراف الصناعيــــة للذين فقدوا 
أحــــد أطرافهم أو أُصيبوا بمرض تســــبب 
لهــــم في نــــوع من الشــــلل، لكــــن وظائفها 
واســــتخداماتها التجارية وتحقيق الربح 
هو الهــــدف المنشــــود فــــي النهاية بغض 
النظر عن الوازع الأخلاقي للطبيب، تماما 
مثلما ظهــــرت جراحــــات التجميــــل إبان 
الحــــرب العالمية الأولــــى لمعالجة الجنود 
الذيــــن تعرضوا لتشــــويه جــــراء الحرب، 
وأصبحــــت اليوم خدمة رائجــــة يمكن أن 
يحصل عليهــــا جميع البشــــر حتى لو لم 

يحتاجوا إليها.

استعمار الفضاء

مـــع تعاظُـــم الـــدور الـــذي تقـــوم به 
التكنولوجيـــا في الحيـــاة اليومية لم 
يعد التفكير منصبـــا فقط على أطراف 
صناعية تعـــوض الأطراف الخلقية، بل 

طـــال أيضا شـــريحة ذكية تتـــم زراعتها 
داخل جســـد الإنســـان أو عقله، لا لتكون 
بديـــلاً عـــن الهواتـــف وبطاقـــات الدفع 
وكلمات المرور فحســـب، وإنمـــا لتصبح 
أيضـــا عقلاً صناعياً يُضـــاف إلى قدرات 
العقل البشـــري الطبيعي، فينشأ عن هذا 

الدمج عقل ذو قدرات خارقة.
 كل هـــذه القـــوى الخارقة وغيرها 
قـــد تتحقـــق بدرجـــات متفاوتة وفي 

أزمنـــة قد تكون بعيدة نســـبيا عن وقتنا 
الحالي، لكـــن هناك محـــاولات جدية من 
البشـــر ما زالت تجري في هذا الســـياق، 
وتُبشـــر بـــأن العالم أصبح علـــى أعتاب 
حضـــارة جديدة غيـــر مســـبوقة يمتزج 
فيها جسد الإنسان بالذكاء الاصطناعي، 
فينتج عنه كائن جديد سايبورغي. وهذا 
الســـايبورغ قد يكون قادرا على إنشـــاء 
حضارة جديـــدة تخرج من الأرض لتغزو 
الفضاء وتســـتعمره، ومثلما نســـافر من 
بلـــد إلى آخر عبـــر الطائرات قد يســـافر 
ذلك السايبورغ من مجرة إلى أخرى عبر 

انتقال الطاقة.
العلمـــاء  مـــن  ثلاثـــة  أثبـــت  فقـــد 
الحاصلين على جائزة نوبل في الفيزياء 
عام 2022، وهم آلان أســـبكت، وجون أف 
كلوزر، وأنتـــون زيلينغر أن هناك رابطة 
خفية وغامضة بين الجســـيمات الذرية 
أســـرع مـــن الضوء تُســـمى ”التشـــابك 
الكمـــي“، وهـــي تعني ببســـاطة أنك إذا 
ببعض  متشـــابكين  إلكترونين  أحضرت 
كميـــا ووضعـــت أحدهما علـــى الأرض 
والآخـــر فـــي الفضـــاء مثـــلاً، ثـــم قمت 
بالتأثيـــر فـــي الإلكتـــرون الموجـــود في 
الأرض للدوران للأعلـــى، فإن الإلكترون 
الآخر الموجود في الفضاء ســـوف يتأثر 
ويـــدور فـــي الاتجـــاه العكســـي. فكيف 

حدث ذلك؟ ولمـــاذا؟ وما هو نوع الرابطة 
بـــين هذيـــن الإلكترونـــين حتـــى يحدث 
الانسجام التام بينهما بغض النظر عن 
البيئات المختلفـــة الموجودين فيها؟ وقد 
لا يكون هناك تفســـير واضح حتى الآن 
لهذه الرابطـــة، لكن من يعلم ما ســـوف 
يتوصـــل إليـــه العلمـــاء في المســـتقبل، 
وما التطبيقـــات العملية التي يمكن من 
خلالها تطويـــر وســـيلة للانتقال الآني 
من مكان إلـــى آخر. فملايين الســـنوات 
تفصـــل بـــين أول تفاحـــة ســـقطت على 
الأرض وبين اكتشـــاف إســـحاق نيوتن 

لقوانين الجاذبية.
فهل يجد بشـــر الســـايبورغ موطئ 
قدم لهم في الفضاء الســـحيق، مدعمين 
في ذلك بتطور تقني فائق، فيستعمرون 
ينعزلون  وتدريجيا  ويطورونه،  الفضاء 
عـــن حضـــارة الأرض المتأخـــرة وعـــن 
جســـديا،  المتأخرين  الضعفـــاء  البشـــر 
فتستمر حضارة السايبورغ في التطور 
والاتســـاع واستكشـــاف الفضاء البعيد 
حتـــى تصبـــح معلوماتنا نحن البشـــر 
العاديون عـــن هؤلاء مثلمـــا معلوماتنا 

الحالية عن الكائنات الفضائية؟
وفـــي لحظـــة مـــا قـــد يقـــرر هؤلاء 
الســـايبورغ العودة إلى وطنهم الأرض 
مرة أخرى، وحينها ســـيجدون فيها ذلك 
الإنســـان الضعيف الذي مـــا زال قابعا 
فيهـــا، فيتفاجأ بما امتلكه الســـايبورغ 
من حضـــارة تفوق حضارته البشـــرية، 
فتتحقـــق بذلك نبـــوءات أفـــلام الخيال 
العلمي. بيد أن المفارقة ســـتكون أن تلك 
هم نحن البشـــر  ”الكائنـــات الفضائية“ 
المطُورون والذين غـــادر بعضنا الأرض 
قبل مئات الســـنين ثم عـــادوا إليها مرة 
أخرى بحثا عـــن جنة حقيقية بين أنهار 
الأمازون وغابات أفريقيا، فيســـتعبدون 
ذلك الإنســـان الضعيف ويقتلونه مثلما 
فعل المهاجرون الجدد مع الهنود الحمر 

في أميركا الشمالية.
هـــل تنتهـــي عمليـــات الترقية هذه 
بسيطرة السايبورغ على ذلك الإنسان 
الضعيـــف؟ فيتحكم فيه ويصبح هو 
الســـيد في الأرض والفضـــاء، أم أن 
ذلك ســـوف يظل حبيس أفلام الخيال 

العلمي والروايات فقط؟
قـــد يتحـــول الســـايبورغ إلى 
حقيقة واقعة، لاســـيما مع تنامي 
الثقـــة المطلقة فـــي الآلات والنظم 
الذكيـــة التـــي قـــد تجعل البشـــر 
وأفكارها،  ســـلوكها  تقليد  يحاولون 
حيـــث يفكـــرون بطريقـــة تفكيـــر الآلة 
نفســـها، بل ويتحركون مثلمـــا تتحرك، 
فتحـــدث عمليـــة محاكاة لأنمـــاط تفكير 
الآلـــة وســـلوكياتها، ويبدأ البشـــر في 
تكوين وعي جديد يحاولـــون فيه تقليد 

وعي الآلة التي خلقوها في البداية.

هل يفضي دمج الإنسان مع تقنيات الذكاء الاصطناعي 
لظهور فضائيين جدد

«السايبورغ».. إنسان معزز بقدرات آلية عيونه على إعمار الأرض والفضاء
يســــــعى الإنســــــان لامتلاك مفاتيح 
ــــــل صعوبات بناء  التكنولوجيا لتذلي
أخرى  كواكــــــب  على  مســــــتعمرات 
ــــــدا عن حضارة  ــــــش فيها بعي والعي
البشــــــر  وعــــــن  المتأخــــــرة  الأرض 
جســــــديا.  ــــــن  المتأخري الضعفــــــاء 
ــــــك ظهــــــرت محاولات  ــــــق ذل ولتحقي
جدية لتعظيم قوة الإنســــــان وقدراته 
من خــــــلال دمــــــج جســــــده بالذكاء 
الاصطناعــــــي، وهو ما يبشــــــر بأن 
ــــــى أعتاب حضارة جديدة  العالم عل
غير مســــــبوقة قــــــد تســــــيطر عليها 
كائنات فضائية هي بالأساس أولئك 

البشر المطورون.

اقالخيال العلمي يركض خلف الواقع ال خلف كض ل ال ال الخ

تكنولوجيا

هل يجد بشر السايبورغ 
موطئ قدم لهم في الفضاء 

السحيق، مدعمين في 
ذلك بتطور تقني فائق، 

فيستعمرون الفضاء؟

بين طموحات السايبورغ وخيال السينما.. كائنات فضائية جديدة

الإنسان يقوم بدمج تقنيات 
الذكاء الاصطناعي في 
جسده لكي يصبح مثل 

الآلات أو أكثر تقدما تعرضوا لتشــــويه جــــراء الحرب،
حــــت اليوم خدمة رائجــــة يمكن أن
 عليهــــا جميع البشــــر حتى لو لم

وا إليها.

مار الفضاء

تعاظُـــم الـــدور الـــذي تقـــوم به  ع
وجيـــا في الحيـــاة اليومية لم
فكير منصبـــا فقط على أطراف
تعـــوض الأطراف الخلقية، بل ة

يضا شـــريحة ذكية تتـــم زراعتها 
جســـد الإنســـان أو عقله، لا لتكون 
عـــن الهواتـــف وبطاقـــات الدفع 
و و لإ ج

 المرور فحســـب، وإنمـــا لتصبح 
قدرات  عقلاً صناعياً يُضـــاف إلى
بح وإ ب روررور

لبشـــري الطبيعي، فينشأ عن هذا 
عقل ذو قدرات خارقة.

هـــذه القـــوى الخارقة وغيرها 
وفي متفاوتة بدرجـــات حقـــق

ذلك الإنســـان الضعيف
فعل المهاجرون الجدد م

في أميركا الشمالية.
هـــل تنتهـــي عمليــ
بسيطرة السايبورغ ع
الضعيـــف؟ فيتحكم
الســـيد في الأرض و
ذلك ســـوف يظل حبيس
العلمي والروايات
قـــد يتحـــول ا
حقيقة واقعة، لاس
الثقـــة المطلقة فـــ
الذكيـــة التـــي قـــد
ســـل تقليد  يحاولون 
حيـــث يفكـــرون بطريق
نفســـها، بل ويتحركون
فتحـــدث عمليـــة محاكاة
الآلـــة وســـلوكياتها، وي
تكوين وعي جديد يحاو
خلقوها التي الآلة وعي



 برلين - تعني هشاشة العظام انخفاض 
كثافـــة العظام وبنيتها بشـــكل ملحوظ، ما 
يرفع خطـــر الإصابة بالكســـور ومواجهة 
قيـــود حركية تؤثر بالســـلب علـــى جودة 
الحيـــاة، وفق ما قالتـــه الجمعية الألمانية 

لطب العظام وجراحة الحوادث.
وأوضحت الجمعية أن بعض العوامل 
ترفع خطر الإصابة بهشاشـــة العظام منها 
التقـــدم في العمر (بدءا مـــن عمر 50 عاما، 
وتعتبر النساء أكثر عرضة بسبب انقطاع 
الطمث) ونقص الوزن ونقص الكالســـيوم 
والتدخيـــن وقلـــة  ونقـــص فيتاميـــن ”د“ 
الحركة وشـــرب الخمر والاستخدام طويل 
الأمـــد لأدويـــة الكورتيـــزون، والأمـــراض 

الروماتيزمية.
وتسبِّب هشاشة العظام ضعف العظام 
ووَهنها، إلى درجة أن أي سقوط أو إجهاد 
خفيـــف مثل الانحنـــاء أو الســـعال يمكن 
أن يســـبّب كســـورا. وتكـــون أغلب حالات 
الكســـور المرتبطة بهشاشـــة العظام أكثر 
شيوعا في عظم الورك أو العمود الفقري.

والعظـــم هـــو نســـيج حـــيّ، ينكســـر 
ويُستَبدَل باستمرار. يَحدُث مرض هشاشة 
العظام عندما لا يُواكِب خَلْق عظام جديدة 

فَقْد العظام القديمة.
وتصيـــب هشاشـــة العظـــام الرجـــال 
والنســـاء من جميع الأعراق. لكنَّ النســـاء 
بيض البشرة والآسيويات، خاصة اللاتي 
تجاوزن ســـن اليـــأس، هـــنّ الأكثر عرضة 
للخطر. يُمكن أن تُســـاعد الأدوية والنظام 
الغذائـــي الصحـــي وتمارين رفـــع الأثقال 
في منع فقـــدان العظـــام أو تقوية العظام 

الضعيفة أصلا.
ويمكن التحقق من الإصابة بهشاشـــة 
العظـــام من خـــلال إجـــراء قيـــاس كثافة 
العظام، حيث يتـــم قياس محتوى الأملاح 
المعدنية في العظام، عادة في عظم الفخذ 
والعمـــود الفقري القطني كجزء من فحص 

الأشعة السينية.
ويمكــــن مواجهــــة هشاشــــة العظــــام 
والعواقــــب الوخيمة المترتبــــة عليها من 

خلال التغذية الصحية الغنية بالكالسيوم 
مثل منتجــــات الألبان، والتعرض لأشــــعة 
الشــــمس لإمداد الجسم بفيتامين ”د“، مع 
المواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة 

الحركية والإقلاع عن التدخين والخمر.
وتعتمـــد احتمالية إصابة الشـــخص 
بهشاشة العظام جزئيّا على مقدار الكتلة 
العظميـــة التي اكتســـبها خلال شـــبابه. 
وتتحكـــم العوامـــل الوراثيـــة فـــي ذروة 
كتلة العظام إلى حـــدٍّ ما، وتختلف أيضا 
باختـــلاف كل مجموعـــة عرقيـــة. فكلمـــا 
اكتســـب الأشـــخاص كتلة عظميـــة أكثر، 
زادت كثافـــة العظام لديهـــم، وانخفضت 
احتمالية إصابتهم بهشاشـــة العظام مع 

تقدمهم في العمر.
بهشاشـــة  الإصابة  احتمـــال  يـــزداد 
العظام في وجود عدد مـــن العوامل مثل 
الســـن والعِرق وخيـــارات نمـــط الحياة 

والحالات المرضية والعلاجات.
خطـــورة  عوامـــل  بعـــض  وتخـــرج 
الإصابـــة بهشاشـــة العظام عـــن نطاق 

سيطرة الشخص، ومن ضمنها:

● الجنــس: تُعد النســـاء أكثر عرضة 
للإصابة بهشاشة العظام من الرجال.

● العمــر: كلمـــا تقـــدّم العمـــر، زادت 
خطورة الإصابة بهشاشة العظام.

العرق: يزيد خطر إصابة الشـــخص 
بهشاشة العظام إذا كان من ذوي البشرة 

البيضاء أو من أصل آسيوي.
● التاريــخ العائــلي: إن إصابـــة أحـــد 
الوالدين أو الإخوة أو الأخوات بهشاشة 
العظـــام يعـــرض الشـــخص لقـــدر أكبر 
مـــن الخطـــورة، لاســـيما إذا كان والده 
أو والدته قد ســـبق وتعرض لكســـر في 

الورك.
● حجــم هيــكل الجســم: يعـــد الرجال 
والنســـاء أصحاب القوام الصغير أكثر 
عرضة لهذه الخطـــورة، لأن كتلة العظام 
لديهم عادة ما تكـــون أقل وتتناقص مع 

تقدمهم في العمر.
تشيع هشاشـــة العظام بنسبة أكبر 
بيـــن الأشـــخاص الذيـــن تزيـــد أو تقل 
مســـتويات الهرمونـــات فـــي دمهم عما 

ينبغي. 

 برليــن - اكتشـــف علمـــاء ألمـــان من 
شركة علوم الحياة ”ستاردو“ أن السمنة 
المفرطة في الســـنوات الأولى من العمر 
تقلل من متوسط العمر المتوقع للإنسان 

بنحو 50 في المئة.
وعـــرض الباحثون نتائج دراســـتهم 
في مؤتمـــر الرابطة الأوروبية لدراســـة 

السمنة.
واســـتخدم الباحثون في حساباتهم 
أربعـــة متغيـــرات أساســـية: العمر عند 
بدايـــة الســـمنة، ومدة الســـمنة، وتراكم 
المخاطـــر التـــي لا رجعة فيها (مؤشـــر 
مخاطـــر الســـمنة التـــي لا رجعـــة فيها، 
العواقب الصحية التي تستمر حتى بعد 

فقدان الوزن) وشدة السمنة.
وقـــد حصـــل الباحثـــون علـــى هذه 
البيانـــات من 50 دراســـة ســـريرية حول 
السمنة والأمراض المصاحبة المرتبطة 
بزيـــادة الوزن، مثـــل النـــوع الثاني من 
داء الســـكري وأمراض القلـــب والأوعية 

الدموية وأمراض الكبد الدهني.
وقـــد أظهـــرت النمذجـــة أن الأطفال 
الذين يعانون من الســـمنة في عمر أربع 
ســـنوات، ولم يفقدوا الوزن الزائد لاحقا 
يمكن أن يعيشـــوا 39 ســـنة. كما أظهرت 
النمذجـــة أن البداية المبكرة والســـمنة 
الشـــديدة تزيـــدان من احتمـــال الإصابة 
بأمـــراض مصاحبة. فمثـــلا الطفل الذي 
يعاني من السمنة المفرطة يزداد احتمال 
إصابته بالنوع الثاني من داء الســـكري 
بنســـبة 27 في المئة في عمر الـ25 عاما، 
وفـــي عمر الـ35 عاما يرتفـــع الخطر إلى 

45 في المئة.
ووفقـــا للباحثين، يمكـــن تجنب هذه 
العواقـــب إذا تمكن الطفـــل من التخلص 
مـــن الوزن الزائد مبكرا، حيث اتضح من 
النمذجة أنـــه كلما عـــاد وزن الطفل إلى 
طبيعته بسرعة، تطول حياته ويقل خطر 

إصابته بالنوع الثاني من داء السكري.
كشـــف الأطبـــاء أن تعـــرض الطفـــل 
للســـمنة المفرطة في ســـن مبكرة، أشـــد 
خطـــرا مما كان متوقعا، فالأمر لا يقتصر 
عند الإصابـــة ببضعة أمـــراض مرتبطة 

بارتفـــاع كميـــة الدهـــون فـــي الجســـم 
وإنمـــا لذلك تأثير كبير فـــي تأخر النمو 

والبلوغ.
أثبتت الدراســـات أن الطفـــل عندما 
يصل إلى مرحلة البلوغ، وتكون الدهون 
المكدسة قد تراكمت على البطن والخصر 
وكل أجـــزاء الجســـد، يؤثـــر ذلـــك على 
وظائف الجســـم، بشـــكل كبير وواضح، 
ما يجعلها تعمل بشـــكل غير كفء كباقي 

الأطفال في مثل عمره.

تراكم الدهون يجعل الجســـم عرضة 
لخلل فـــي هرمونات الذكـــورة والأنوثة، 
ســـواء كان الطفل ذكرا أم أنثى، فالخلل 
يطالهمـــا دون تفرقة. وفـــي الوقت الذي 
يعانـــي فيه الأطفـــال البدناء مـــن تأخر 
النمـــو والبلـــوغ تواجه البنـــات، الأكثر 

بدانـــة، احتمالا كبيـــرا لدخـــول مرحلة 
البلوغ في سن مبكرة.

تُعد السِـــمنة في مرحلة الطفولة من 
الحـــالات الطبية الخطيـــرة التي يصاب 
بهـــا الأطفال والمراهقون. فهي بالتحديد 
مقلقة لأن الوزن الزائد يضع الأطفال عادة 
على بداية طريق المشكلات الصحية التي 
كانت تُعد في ما ســـبق مشـــكلات خاصة 
بالبالغين، مثل الســـكري وارتفاع ضغط 
الـــدم وارتفاع الكوليســـترول. كما يمكن 
أن تؤدي السِمنة في مرحلة الطفولة إلى 

عدم تقدير الذات والاكتئاب.
لتقليل  الإســـتراتيجيات  أفضـــل  من 
السِـــمنة فـــي مرحلـــة الطفولة تحســـين 
عادات الأكل والتمرين لكل أفراد العائلة. 
وتســـاعد معالجة السِـــمنة ومنعها على 
حماية صحة الطفل فـــي مرحلة الطفولة 

وفي المستقبل.
ليس شرطا أن يكون كل الأطفال ذوي 
الوزن الزائد مصابين بالســـمنة. فبعض 
الأطفال تكون بنيتهم الجســـدية أكبر من 
المتوســـط. وعـــادة ما يكتســـب الأطفال 
كميـــات مختلفة مـــن دهون الجســـم في 
مختلف مراحـــل النمو. لذلك، قد لا تعرف 
الأم من مجرد النظر إلى طفلها ما إذا كان 

الوزن مصدرا للقلق على صحته أم لا.

 برليــن - تعــــد الرياضة ســــلاحا فعالا 
لمواجهــــة ارتفاع ضغط الــــدم، وذلك إلى 
جانــــب العــــلاج الدوائي، وفق مــــا قالته 

مؤسسة القلب الألمانية.
وأوضحت المؤسسة أن رياضات قوة 
التحمل مثل المشــــي والركض والسباحة 
وركوب الدراجات الهوائية تســــاعد على 
خفض ضغــــط الدم المرتفــــع، مع مراعاة 
ممارســــتها بمعدل لا يقــــل عن 3 مرات في 
الأســــبوع لمــــدة تتــــراوح مــــن 30 إلى 45 

دقيقة.
الرياضة  ممارســــة  أيضــــا  وتنبغــــي 
باعتدال، أي بنســــبة 70في المئة من الحد 
الأقصى لمعــــدل ضربات القلــــب. ويمكن 
الاســــتدلال على ذلك من خلال القدرة على 
تجاذب أطراف الحديث في أثناء التدريب.

كما أكدت المؤسســــة على أهمية مزج 
رياضــــات قوة التحمل مــــع تمارين تقوية 
العضــــلات، والتــــي تتمتع أيضــــا بتأثير 
إيجابي على ضغط الــــدم، بينما لا يجوز 
رفــــع الأثقــــال؛ نظــــرا لأنــــه غير مناســــب 

لمرضى ضغط الدم المرتفع.
وإلــــى جانب المواظبة على ممارســــة 
الرياضة، تمكــــن أيضا مواجهــــة ارتفاع 

ضغط الدم من خلال التقليل من الملح.
جديــــر بالذكــــر أن ضغــــط الــــدم يعد 
مرتفعــــا إذا كانــــت قيمــــة القيــــاس تبلغ 
140/90 مليمتــــر زئبــــق، علمــــا بأن ضغط 
الــــدم المرتفــــع ينــــدرج ضمــــن عوامــــل 
الخطــــورة المؤدية إلــــى الإصابة بأزمات 

قلبية وسكتات دماغية.
وارتفاع ضغط الــــدم حالة لا ترافقها 
أيّ أعراض، إلا أن هناك بعض الأشخاص 
قــــد يعانون من الصداع، والــــدوار، وعدم 
رؤية الأشياء الأمامية بوضوح إلى جانب 
حــــدوث اضطرابات في التوازن، ويشــــير 
الخبــــراء إلــــى أن قلة ممارســــة الرياضة 
هي أحــــد عوامل الخطر التــــي تؤدي إلى 
ومتعلقــــة  مختلفــــة  بأمــــراض  الإصابــــة 

بارتفاع ضغط الدم.
وتتمثــــل فوائــــد الرياضــــة لمرضــــى 

ضغط الدم المرتفع في:
والأوعيــــة  القلــــب  نظــــام  تقويــــة   ]

الدموية.
[ تحســــين الــــدورة الدمويــــة، ممــــا 
يساعد الجســــم على استخدام الأكسجين 

بشكل أفضل.
[ زيادة الطاقة حتى تتمكن من القيام 
بالعديد من الأنشــــطة دون تعب أو ضيق 

في التنفس.
[ زيادة قدرة القلب والرئتين.

[ تقويــــة العضلات وهــــذا يؤدي إلى 
تقوية الجسم.

[ تحســــين وموازنة مرونة المفاصل 
وتقوية العظام.

[ تقليل الدهون في الجسم والحفاظ 
على الوزن الصحي.

[ لحـــد من الضغـــط والتوتر والقلق 
والاكتئاب.

[ تحســـين الصورة الذاتيـــة والثقة 
بالنفس.

[ النوم بشكل جيد.
وينصـــح الخبـــراء مرضـــى ضغـــط 
الـــدم باستشـــارة الطبيـــب قبـــل البـــدء 
بالأنشـــطة البدنية، لاســـيما أن الطبيب 
يمكنه مســـاعدتهم لإيجـــاد خطة ملائمة 
لديهـــم،  البدنيـــة  اللياقـــة  لمســـتوى 
ووضعهـــم الجســـدي، وتتـــم معرفة ذلك 
من خلال بعض الأســـئلة التي يمكنهم أن 
يطرحوهـــا على الطبيـــب للحصول على 
الفائدة المرجوة، ومعرفة كيفية ممارسة 

الرياضة في مثل هذه الحالة.

التماريـــن  أنـــواع  تقســـيم  ويمكـــن 
الرياضيـــة المختلفـــة إلى ثلاثـــة أنواع 
أساســـية، وهي التمـــدد أو الاســـتطالة 
القلـــب  وتمريـــن  للعضـــلات  البطيئـــة 
والأوعيـــة الدمويـــة أو التمرين الهوائي 
وتماريـــن التقويـــة وهي هـــي تقلصات 
عضلات متكررة أو التشـــديد حتى تتعب 

العضلات.
ويساعد أي تمدد للذراعين والساقين 
قبل وبعد ممارســـة الرياضة، على إعداد 
العضلات للنشـــاط، ومنع إصابة وتمدد 
العضلات، غير أن حدوث تمددات منتظمة 

قد يزيد من مدى الحركات والمرونة.
مـــن  مجموعـــة  اســـتخدام  ويتـــم 
العضـــلات الكبيـــرة، وهـــذا النـــوع من 
الأنشطة الجسدية يقوي القلب والرئتين، 
ويحســـن قدرة الجســـم على اســـتخدام 
الأكســـجين، غيـــر أن ممارســـة التمارين 
الرياضية الهوائية قد تفيد بشكل أفضل 
فـــي تقوية القلب، ومع مرور الوقت يمكن 
للتمارين الرياضية الهوائية أن تســـاعد 
علـــى تقليل معدل ضربات القلب، وضغط 

الدم وتحسين التنفس.
وبشـــكل عام من أجل تحقيق أقصى 
قـــدر ممكن مـــن الفوائـــد الصحية تجب 
ممارســـة التماريـــن الرياضيـــة لمدة 20 
أو 30 دقيقـــة وعلـــى الأقـــل 3 أو4 مـــرات 
في الأســـبوع، غير أن ممارســـة الأنشطة 
الرياضية مـــرة كل يومين من الممكن أن 
تســـاعد على الحفاظ علـــى جدول منتظم 
للتمارين الرياضية الهوائية، وتحســـين 

ضغط الدم المرتفع.

ويمكــــن أن يــــؤدي نمط الحيــــاة غير 
النشــــط إلى ارتفاع ضغط الــــدم. و يمكن 
للتغييــــرات الصغيــــرة في معدل نشــــاط 
الفــــرد أن تصنع فارقًا كبيرًا لديه، وفق ما 

يؤكده خبراء ”مايو كلينيك“.
خطــــر  يــــزداد  الخبــــراء،  وبحســــب 
الإصابــــة بارتفاع ضغط الــــدم مع التقدم 
فــــي العمر. لكن ممارســــة بعض التمارين 
الرياضية يمكنهــــا أن تصنع فارقًا كبيرًا. 
وإذا كان ضغــــط دم الشــــخص مرتفعًــــا 
بالفعل، فمن الممكن أن تساعده التمارين 
الرياضية في الســــيطرة عليه. وليس من 
الضــــروري البدء بالأنشــــطة القوية فورًا 
أو الانضمام إلى نــــادٍ رياضي في الحال. 
لكن يمكنه البدء ببطء ثم زيادة الأنشــــطة 
البدنيــــة تدريجيًا حتــــى تصبح جزءًا من 

روتينه اليومي.
وتزيــــد ممارســــة الرياضــــة بانتظام 
قوة القلب. وحينمــــا يصبح القلب أقوى، 
سيتمكن من ضخ المزيد من الدم بمجهود 
أقــــل. ونتيجــــة لذلــــك، يقــــل الضغط على 
الشرايين. وهذا يســــبب انخفاض ضغط 

الدم.
ويُقاس ضغط الــــدم بوحدة المليمتر 
الزئبقــــي. يوجــــد رقمــــان فــــي قــــراءات 
ضغط الدم. يمثل الرقــــم العلوي الضغط 
الانقباضي، بينما يشــــير الرقم الســــفلي 

إلى الضغط الانبساطي.
ووفقًا للكلية الأميركية لأمراض القلب 
وجمعيــــة القلب الأميركيــــة، يكون ضغط 
الدم الطبيعي أقل من 120/ 80 ملم زئبقي.

ويمكن أن تؤدي زيادة النشاط البدني 
إلى خفــــض رقمي ضغــــط الــــدم العلوي 
والســــفلي. ولكن مقدار هــــذا الانخفاض 
ليس واضحًا تمامًا. وأظهرت الدراســــات 
معدلات انخفاض من 4 إلى 12 ملم زئبقي 
للضغــــط الانبســــاطي ومن 3 إلــــى 6 ملم 

زئبقي للانقباضي.
كما تساعد ممارسة التمارين بانتظام 
على المحافظة على وزن صحي. وتشــــكل 
إدارة الــــوزن طريقــــة مهمــــة للتحكــــم في 
ضغــــط الــــدم. إذا كان الوزن زائــــدًا، فإن 
إنقاص خمســــة أرطال (حوالــــي 2.3 كلغ) 
فقط من وزن الشــــخص الزائــــد يمكن أن 

يؤدي إلى خفض ضغط الدم.
ويســــتغرق الأمر من شــــهر إلى ثلاثة 
أشــــهر تقريبًــــا مــــن ممارســــة التماريــــن 
بانتظــــام قبــــل أن يظهــــر لذلــــك تأثير في 
ضغــــط الدم. ولن تــــدوم تلــــك الفوائد إلا 

بالاستمرار في ممارسة التمارين.
وينبغي أن يحاول الشخص ممارسة 
التماريــــن الهوائيــــة المعتدلــــة لمدة 150 
دقيقة علــــى الأقل أو التماريــــن الهوائية 
القوية لمدة 75 دقيقة أسبوعيًا، أو يمكنه 
الجمع بين النوعين. واستهداف ممارسة 
التماريــــن الهوائيــــة لمــــدة 30 دقيقة على 
الأقل معظــــم أيام الأســــبوع. وإذا لم يكن 
الشــــخص معتادًا على ممارسة التمارين 
الرياضيــــة، فليأخــــذ الأمــــور بروية حتى 
يصــــل إلى هذا الهــــدف تدريجيًا. ويمكنه 
تقســــيم التماريــــن الهوائيــــة إلــــى ثلاث 
جلسات مدة كل منها 10 دقائق. فستمنحه 
هــــذه الطريقة الفائدة نفســــها التي تعود 

عليه من جلسة واحدة مدتها 30 دقيقة.
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الرياضة وسيلة فعالة 

لمواجهة ارتفاع ضغط الدم
رياضات قوة التحمل مثل المشي والركض والسباحة 

تساعد على خفض ضغط الدم المرتفع

يؤكد الأطباء وخبراء اللياقة البدنية على أهمية الرياضة في إدارة ضغط الدم 
المرتفع حيث تســــــاعد تمارين القوة مثل الســــــباحة والمشي والركض وركوب 
ــــــدم. وينصح الخبراء مرضى ضغط  الدراجــــــة الهوائية على خفض ضغط ال
الدم باستشــــــارة الطبيب قبل البدء بالأنشطة البدنية، حيث يمكنه مساعدتهم 

لإيجاد خطة ملائمة لمستوى اللياقة البدنية لديهم.

الركض يقوي نظام القلب 

ينبغي تقوية العظام الضعيفة 

الأنشطة البدنية مفيدة لإنقاص الوزن

هشاشة العظام 

ترفع خطر الإصابة بالكسور

السمنة المفرطة 

في الطفولة تقلل متوسط العمر 

المتوقع إلى النصف

الطفل الذي يعاني من 

السمنة المفرطة يزداد 

احتمال إصابته بداء 

السكري بنسبة 27 في 

المئة في عمر 25 عاما

الخبراء أكدوا على أهمية 

مزج رياضات قوة التحمل 

مع تمارين تقوية العضلات، 

والتي تتمتع أيضا بتأثير 

إيجابي على ضغط الدم



 القاهــرة - باتت حـــوادث الخطف 
والتحرش من قبل سائقي شركة ”أوبر“ 
تشـــكل هاجســـا للمصريـــين حيث ثار 
غضـــب الكثيرين من تكـــرار الحوادث 
التـــي هي فـــي الواقـــع لا تقتصر على 
بل  و“كريم“  ســـائقي تطبيقي ”أوبـــر“ 
هـــي انعـــكاس لظاهـــرة يشـــكو منها 
المجتمع ومازالت الســـلطات تعمل على 

محاربتها.
وكان آخر الحوادث محاولة الاعتداء 
الســـبت  الجنســـي على ”فتاة التجمع“ 
الماضـــي، وقبلهـــا مقتل الشـــابة حبيبة 
الشـــماع، لتجتـــاح حالة مـــن ”الخوف“ 
قطاعا واســـعا مـــن المواطنـــين وباتت 
أشـــبه بـ“فوبيا ســـيارات الأجرة“، قدّم 
على إثرها أحد المحامين دعوى قضائية 
لإلغاء تراخيص شركتي ”أوبر“ و“كريم“ 

في البلاد.

وقـــدم المحامي بالنقـــض عمرو عبد 
الســـلام، دعـــوى قضائية أمـــام محكمة 
الدولـــة،  بمجلـــس  الإداري  القضـــاء 
للمطالبـــة بإلغاء تراخيص الشـــركتين، 
بسبب مخالفتهما لشـــروط التراخيص 
الصـــادرة، ”بعـــد تزايـــد معـــدل جرائم 
الخطـــف التـــي تعرضـــت لها ســـيدات 
وفتيـــات خلال الأشـــهر القليلة الماضية 
من قبل بعض قائدي المركبات المنحرفين 

والمتعاطين للمواد المخدرة“.
وأصبحـــت هـــذه الحـــوادث حديث 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي بعد أن 
تمكنت الأجهزة الأمنيـــة بالعاصمة من 
القبض على سائق تابع لشركة توصيل 
الركاب ”كـــريم“ لتورطه في ارتكاب فعل 
مخل أثناء ركوب فتاة معه بالسيارة في 

منطقة التجمع.
وتباشـــر النيابة العامـــة في واقعة 
اتهـــام موظفـــة للســـائق بالتحرش بها 
عـــن طريـــق إظهار منطقة حساســـة من 
جســـده لها (عضوه الذكري)، حســـبما 

ذكرت ”وســـائل إعلام مصريـــة“. وقبل 
ذلـــك بأيـــام، كشـــفت وزارة الداخليـــة 
المصرية ملابسات تعدى سائق ”بإحدى 
شـــركات النقل الخاصة“ على سيدة في 

القاهرة.
وحـــال اســـتقلال الســـيدة ســـيارة 
”تابعة لإحـــدى تطبيقـــات النقل الذكي“ 
(أوبـــر) قـــام قائدهـــا باصطحابها إلى 
إحـــدى المناطـــق بدائرة قســـم شـــرطة 
مدينة نصر ثـــان، وحاول التعدي عليها 
وبحوزته سلاح أبيض (كتر) مما أسفر 
عن إصابتها، لكنهـــا تمكّنت من الفرار، 
فـــي حـــين ضبطـــت الشـــرطة الســـلاح 
في  المســـتخدمين  والســـيارة  الأبيـــض 

الواقعة.
وأوضحت ســـالي شـــقيقة المعتدى 
عليهـــا، وهـــي صاحبـــة الهاتـــف الذي 
اســـتُخدم منـــه التطبيـــق، أنهـــا قامت 
بحجز رحلـــة لأختها من منطقة التجمع 
في شرق العاصمة المصرية للذهاب إلى 
منطقة الشـــيخ زايد في غربها لحضور 
حفل زفـــاف، قائلـــة إنها ”اختـــارت أن 
تذهـــب بأوبر باعتباره الوســـيلة الأكثر 

أمانا.. أو هذا ما كنّا نتصوره“.
وأضافت أنه بعد بدء رحلة السيارة 
بدقائـــق ”فوجئـــت بإلغائهـــا من جانب 
الســـائق، حينهـــا أدركت أن شـــقيقتها 
خُطفـــت“. وروت في مداخلة مع برنامج 
”الحكاية“ على ”أم بي ســـي“ أن السائق 
اصطحب شقيقتها إلى مكان غير معلوم 
وتوقف فجأة بحجة العطش ورغبته في 
شرب الماء. وتابعت قائلة ”إلا أنه حاول 
إبقاء أختي في السيارة وهدّدها بسلاح 
أبيـــض، ولكنهـــا كانت بطلـــة وقالت له 
وهي تمســـك بالسلاح.. ســـتقتلني ولن 
تلمســـني“. ثم تمكنت بعدها من الهرب، 
وقـــد تعرضـــت يدهـــا لجـــروح ونزيف 

بسبب السلاح الحاد.
في  من جانبها، ردت شـــركة ”أوبر“ 
بيـــان، تناقلته وســـائل إعـــلام مصرية، 
وقالت إنـــه ”بمجرد إبلاغنـــا بالحادث، 
تواصلنا مع أحـــد أفراد عائلة الضحية 
لتقـــديم كل الدعـــم الممكـــن، ونعمل مع 
الســـلطات عـــن كثـــب لتوفيـــر جميـــع 
عمليـــة  لإتمـــام  اللازمـــة  المعلومـــات 

التحقيق“.
كما أعلنت النيابـــة العامة المصرية 
في مـــارس إحالة ســـائق إلـــى محكمة 
الجنايات بعد أيـــام قليلة من وفاة فتاة 

متأثـــرة مـــن إصاباتها بعـــد قفزها من 
ســـيارة كان يقودها خلال تحركها على 
طريق ســـريع. ووجهـــت النيابة العامة 
للســـائق تهم الشروع في خطف، حبيبة 
الشـــماع البالغـــة 24 عامـــا، المعروفـــة 
إعلاميـــا بـ“فتاة الشـــروق“ عـــن طريق 
”الإكراه، وحيازته الحشـــيش المخدر في 
غير الأحوال المصرح بها قانونا، وقيادته 
مركبة آلية حال كونه واقعا تحت تأثير 

ذلك المخدر“.
في المقابل، وبحسب الأنظمة الداخلية 
لشركتي كريم وأوبر، فإنهما تؤكدان على 
أنه يُحظر على سائقيها استخدام منصة 
حجز خدمة التوصيل لارتكاب أيّ جريمة 
مثل نقل المخدرات، أو غسيل الأموال، أو 
ارتكاب الاتجار بالمخدرات أو البشـــر، أو 
اســـتغلال الأطفال جنسيا، أو انتهاك أيّ 

قانون آخر.
وتقـــوم كل من الشـــركتين بمراجعة 
التقارير المقدمـــة إلى فريق دعم العملاء 
والتي قد تنتهك القوانين الداخلية، وقد 
يتـــم اللجوء إلى تحقيـــق داخلي خاص 
لإنهاء حساب الســـائق واتخاذ الإجراء 
القانوني المناسب. وحتى الآن، لا توجد 
أرقـــام تظهر تراجعا في اســـتخدام هذا 

النوع من تطبيقات التوصيل.
ويؤكـــد مختصـــون أن مـــا وقع في 
تلك الســـيارات هو انعـــكاس لما يحدث 
في الشـــارع المصري من تحـــرش وتعدّ 
ومحاولات اغتصاب لفتيات وســـيدات، 
فـــي ظل عدم وجـــود رادع“ لســـلوكيات 
بعض الأشـــخاص الذيـــن يقومون بتلك 

الحوادث.
وقبـــل وجود تلـــك التطبيقات هناك 
حـــالات تحرش بالشـــارع المصري، وفي 
الثقافـــة المجتمعيـــة يتم لـــوم الضحية 
والدفاع عن المتهم، وبالتالي هناك قبول 

للعنف ضد المرأة.
وتشير أســـتاذة علم الاجتماع هالة 
منصـــور إلى ظهور نوع مـــن ”الفوبيا“ 
بســـبب تكرار تلك الحـــوادث وكثرتها. 
وأضافت في حديث مـــع موقع ”الحرة“ 
أن تكـــرار تلـــك الحوادث بســـبب ”عدم 
وجـــود رقابـــة أو عقـــاب رادع“، ويجب 
أن تتم محاســـبة المتهمين بشكل ”مشدد 

ومغلظ“.
وتشـــدد منصور على أن الســـائقين 
الذيـــن يقومـــون بالتحـــرش والتعـــدي 
ســـلوكيا  ”فاســـدون  الســـيدات  علـــى 
ومنحرفون“، وغالبيتهـــم من ”متعاطي 
المخـــدرات“. غيـــر أن تكـــرار حـــوادث 
التعدي والتحرش ومحاولات الاغتصاب 
والسرقة، تتســـبب في ”انتشار الخوف 

بالمجتمع“.
والأمـــر لا يتوقـــف عنـــد محـــاولات 
التعـــدي والتحـــرش لكـــن فـــي بعـــض 
الأحيـــان يؤدي الأمـــر إلى الوفـــاة مثل 
ما حـــدث مع ”فتـــاة الشـــروق“، وحالة 

”الخـــوف“ رد فعـــل طبيعي لتكـــرار تلك 
الحـــوادث و“عدم الخـــوف“ هو الوضع 
”غيـــر الطبيعي“ في ظـــل الوضع القائم، 
إذ أن هـــؤلاء ”منحرفـــون ومضطربـــون 
نفسيا“، ومنهم من يعاني من ”اضطراب 
بإظهـــار  قـــام  مـــن  مثـــل  الاســـتعراء“ 
عضـــوه الذكـــري للفتـــاة فـــي الواقعة 

الأخيرة.
والكثير من السيدات يشعرن بـ“عدم 
عند اســـتخدام تلك التطبيقات،  الأمان“ 
وللقضاء علـــى ”حالة الخوف“ يجب أن 
من قبل شـــركات  يكون هنـــاك ”تدقيق“ 
النقـــل الخاصـــة علـــى ســـائقيها، وفق 

استشاريي الصحة النفسية.
وبدأ النشطاء على مواقع التواصل 
الاجتماعي حملة واسعة لمقاطعة تطبيق 
”أوبـــر“ فـــي مصر، بســـبب مـــا وصفه 
المســـتخدمون ”بتكرار حوادث التحرش 

وخطف الفتيات“.
وأطلقـــت صفحة ”أنـــت الأهم“ على 
فيســـبوك، وهي مبادرة رائـــدة أطلقتها 
والتنميـــة  للصحـــة  مصـــر  مؤسســـة 
المستدامة، حملة لمنع التعامل مع شركة 

”أوبر“.
واســـع  بتفاعل  الهاشـــتاغ  وحظـــي 
على مواقـــع التواصل؛ حيـــث قالت دينا 
علـــى موقع إكس، إن تطبيـــق ”أوبر“ في 
مصر يعاني من الفوضى، متهمة الشركة 
يعرضون  ”مجرمـــين  ســـائقين  بتوظيف 
حيـــاة المـــرأة المصرية للخطر“، مشـــيرة 
إلـــى أن اهتمـــام التطبيق ينصـــبّ على 
جنـــي الأرباح لا على حياة مســـتخدميه. 
أمـــا يمنى علي، فطالبت، على فيســـبوك، 

من  بضرورة إزالـــة تطبيق ”أوبر“ 
الهواتف.

عبدالسلام  المحامي  وطالب 
فـــي الدعـــوى القضائيـــة، وفق 

منشور على فيسبوك، بإلزام شركات 
النقل الذكي باعتمـــاد أنظمة المراقبة 
الإلكترونية داخل الســـيارات وربطها 

بالنظـــام الداخلـــي للشـــركات ووزارة 
الداخلية، لمراقبة ســـلوك السائقين منذ 

بدء الرحلة وحتى نهايتها.
وينص القانون وفـــق المحامي على 
إخضـــاع ســـائقي الســـيارات لتحاليل 
المخـــدرات والكحوليات قبـــل التصريح 
لهـــم باســـتخدام التطبيـــق، وإخطـــار 
وزارة الداخلية ببيانات سائق السيارة 
للكشـــف عليـــه جنائيـــاً للوقـــوف على 

صحيفته الجنائية.
يأتي ذلك بعد أيام من مطالبة 

أمل سلامة، عضو لجنة حقوق 
الإنسان بمجلس النواب؛ 
الحكومة بوقف ترخيص 

عمل شركة ”أوبر“ 
ومثيلاتها في مصر 
بشكل مؤقت، وذلك 
بعد محاولة سائق 

تابع للشركة هتك عرض سائحة ألمانية، 
والذي حُكِم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات.
ويبحث ناشـــطون مـــن المهتمين في 
أســـباب انتشـــار ظاهـــرة التحرش في 
المجتمع المصـــري، والمجتمعات العربية 
عموما رغم وجود قوانين تجرمه. فمنهم 
من أرجعها إلى الممارســـات والمعتقدات 
الثقافيـــة الخاطئـــة، مثل ثقافـــة العيب 
والعـــار والتربية الذكوريـــة، التي تمنع 
الحديث في الجنس ثم تغض النظر عن 

الانتهاكات الجسدية.
وقال الكاتب والسيناريست مصطفى 
حلمـــي إن ”غيـــاب التربيـــة الجنســـية 
وتجاهل الأهل للموضوع، أدى إلى ظهور 
ممارسات جنسية مغلوطة تصور الرجل 
كفاعل والمـــرأة كمفعول بهـــا“. وأضاف 
”من أكتـــر الحاجات اللي عاملة مشـــاكل 
في استيعاب الفرق بين ممارسة الجنس 
الطبيعيـــة وبين التحـــرش والاغتصاب، 
هي فكرة الناس هنا عن الجنس بشـــكل 

عـــام إنه فاعل ومفعول به. شـــيء حد له 
فيه اليـــد العليـــا وحد ثاني يكـــون فيه 

الضحية، أو الطرف المستضعف“.
لذلـــك يتشـــكل اعتقاد لـــدى الأغلبية 
العظمى من الناس بأن ”هذا هو الشـــكل 
الوحيد للجنس، ما يدفع ببعض النســـاء 

للسكوت“.
ويمثل ضمـــان توفير وســـائل النقل 
والمواصلات الآمنة للمـــرأة تحديا كبيرا 
يتطلب الاســـتثمار في الأطـــر القانونية 
وأطر السياســـات لمعالجة العقبات التي 
تســـاعد على اســـتمرار مظاهـــر العنف 

والتحرش ضد المرأة.
واكتســـب العنف القائـــم على النوع 
الاجتماعي، لاســـيما ضد المرأة، اهتماما 
عالميـــا باعتبـــاره قضيـــة ملحـــة تتطلب 
اتخـــاذ إجـــراءات وتدخـــلات فورية من 
جانب الحكومات والمنظمات والمؤسسات 

والمجتمع الدولي.
وفي مصر، شـــهدت الجهود الرامية 
إلى تعزيز تمكين المرأة والتصدي للعنف 
ضدهـــا تقدمـــا كبيرا. ففي عـــام 2015 تم 
إطـــلاق الإســـتراتيجية الوطنية لمكافحة 
العنف ضد المـــرأة والتي أعطت الأولوية 
لمنـــع العنـــف والحمايـــة منـــه والتدخل 
لدحره وســـلطت الضوء على الإجراءات 
القانونية التي تســـتوجب العقوبة عليه. 
وفي عام 2021 تم تعديل قانون العقوبات 
الذي يجـــرّم التحرش الجنســـي بتغليظ 
العقوبات على الجناة والتصدي لجرائم 

التحرش والإيذاء عبر الإنترنت.
وتمثـــل الجهـــود الحاليـــة لمعالجـــة 
مختلـــف أشـــكال العنـــف ضـــد المـــرأة، 
أهمية قصوى لمســـاعدة مصر في تحقيق 
أهدافها المتعلقة بالتنمية الاقتصادية 
والمستدامة، إذ تشير التقديرات 
إلى أن إجمالي الناتج المحلي 
في مصر من الممكن أن يشـــهد 
زيـــادة بنســـبة 34 فـــي المئة إذا 
تســـاوى معدل مشـــاركة المرأة في 

العمل مع معدل الرجل.
تتضمـــن  أن  ينبغـــي  لذلـــك 
الجهود الرامية إلى منع العنف 
ضد المـــرأة تدابير فـــي مجموعة 
واســـعة من القطاعات، بما في ذلك النقل 
والمواصلات والصحـــة والتعليم وأماكن 

العمل.
وتعـــاون البنـــك الدولـــي مـــع وزارة 
النقل والمجلس القومي للمرأة لتســـهيل 
التـــي  الحكوميـــة  الإصلاحـــات  تنفيـــذ 
تهـــدف إلى التقـــدم نحو توفير وســـائل 
نقل ومواصلات أكثـــر أمانا. وتم من 
خـــلال هـــذا التعاون أيضـــا تقديم 
دعم واســـع لأصحـــاب المصلحة 
والأطراف المعنية الأخرى للتصدي 
على  القائم  العنـــف  لتحديـــات 
النوع الاجتماعي، لاسيما ضد 

المرأة، في قطاعات متنوعة.

ــــــدت ظاهرة التحرش والاغتصــــــاب والاعتداء على النســــــاء إلى تطبيقات  امت
ــــــؤرق المجتمع وتســــــبب تكرارها بحالة من  النقل في مصر وباتت مشــــــكلة ت
الفوبيا للنساء اللواتي لم يعدن يجدن الأمان في استخدامها. لكن المختصين 
ــــــرون أنها جزء من المشــــــكلة العامة التي تتعلق بالممارســــــات والمعتقدات  يعتب

الثقافية الخاطئة، مثل ثقافة العيب والعار والتربية الذكورية.

امتداد التحرش إلى تطبيقات النقل في مصر 

يسبب فوبيا للنساء
حوادث {أوبر} انعكاس للشارع المصري في ظل عدم وجود رادع لسلوكيات بعض الأشخاص
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 الرياض - فشـــل الفرنسي كريم بنزيمة 
صاحـــب الكـــرة الذهبية عـــام 2022، في 
مواصلة تقديم العروض القوية بالملاعب 
السعودية، عكس زميله السابق في ريال 
مدريد، الأســـطورة كريســـتيانو رونالدو 
الذي لا يرحم شـــباك الخصوم مع النصر 

خلال موسم ونصف. 
عانـــى بنزيمة من عدة أزمات مختلفة 
مســـتوى  علـــى  ســـواء  ”العميـــد“  مـــع 
الإصابـــات أو الصراعـــات مـــع الجهـــاز 
الفني وإدارة النادي، والتي بدأت بصدام 
قـــوي مع المـــدرب نونـــو ســـانتو عقب 
الخسارة من الشـــرطة العراقي (2-0) في 
دوري أبطال آســـيا. وتسبب هذا الصدام 
في رحيل المـــدرب البرتغالي المخضرم، 
وتعيين الأرجنتيني مارســـيلو غاياردو، 
والذي عانى بشدة، وأصبح رحيله مسألة 

أيام قليلة.

وبـــدأ بنزيمـــة مـــع غاياردو بشـــكل 
جيـــد، وســـجل 3 أهداف فـــي 4 مباريات 
بمختلف البطـــولات، ولكنه ســـرعان ما 
تعـــرض لأزمات مختلفة بدأت بغيابه عن 
التدريبات في نهاية ديســـمبر الماضي، 
ثم توقفت المنافســـات بسبب كأس آسيا 

 .2023
واســـتمر بنزيمـــة في الغيـــاب حتى 
بعـــد عـــودة الاتحـــاد للتدريبـــات بداية 
مـــن 15 يناير، ليقرر غاياردو اســـتبعاده 
من معســـكر الفريـــق في دبـــي، وهو ما 
فجـــر خلافا كبيرا بين الطرفين اســـتمر 

لأسابيع حتى تدخلت الإدارة.
ومنذ هذه اللحظة، بدأ مسلسل غياب 
بنزيمة عن المباريـــات بداعي الإصابات 
المختلفـــة، حيـــث تخلـــف عـــن أغلـــب 
التحديـــات القوية مثـــل مباراتي الهلال 
في ذهاب وإياب ربع نهائي دوري أبطال 
آســـيا. كذلك، حـــذف جميع صـــوره مع 
الاتحاد من حســـاباته الشخصية قبل أن 
يعود لنشر بعضها مرة أخرى في الفترة 

الأخيرة، ولكن مسلســـل غيابه يســـتمر 
حتـــى هذه اللحظة، وقرر الســـفر للعلاج 

تحت إشراف طبيب ريال مدريد.

فشل إداري

رغـــم تعاقد اتحـــاد جدة مع أســـماء 
قوية بجانب بنزيمة، إلا أن بعض المراكز 
المهمة لم يتم تدعيمها بأفضل صورة في 
كافة الخطـــوط، وخاصة أطراف الملعب. 
التعاقد مع بنزيمـــة كان قرارا خاطئا من 
الأساس، بسبب تواجد مهاجم آخر وهو 
عبدالـــرزاق حمداللـــه، حيـــث كان يعتقد 
البعـــض أن قـــدوم الفرنســـي ســـيطيح 
بالهـــداف المغربي، ولكـــن الإدارة قررت 
الإبقاء على الثنائي مع وجود رومارينيو 
وصالح العمـــري وإيغـــور كورنادو قبل 
رحيلـــه. كل هـــؤلاء اللاعبيـــن يجيـــدون 
اللعب في العمق، ولا يســـتطيع أي منهم 
المشـــاركة كجناح، مما تســـبب في أزمة 

واضحة أدت إلى ضعف الخط الأمامي.
واقتصـــرت خيـــارات الاتحـــاد فـــي 
منطقة الجناح، علـــى فيليبي غوتا الذي 
تم اســـتبعاده بعد أول 5 جولات، بسبب 
عدم اقتناع ســـانتو بقدراته، وهو ســـوء 
عمل إداري واضـــح من بداية التعاقد مع 
الصفقة. وعاد غوتا فـــي النصف الثاني 
من الموســـم تزامنا مع اســـتعارة أحمد 
الغامـــدي من الاتفاق، وهـــو ما يعني أن 
”العميد“ خاض أغلب لقاءات الدور الأول 
بدون أجنحـــة، واقتصرت الخيارات على 
العمق فقط. وأدى ذلك إلى سوء مستوى 
بعـــض اللاعبيـــن، ومنهم بنزيمـــة الذي 
اضطر في بعض الأحيـــان للقيام بأدوار 
أخـــرى بجانـــب دوره الرئيســـي كرأس 

حربة، لتنخفض معدلاته التهديفية.
سبق وأن اشـــتكى الهداف الفرنسي 
مـــن ضعف جودة لاعبي الاتحاد، وهو ما 
ظهر في بعض المباريات بشـــكل واضح، 
فيما يتعلق بدقة التمرير والتحركات في 
الخط الأمامي. يأتي ذلك في الوقت الذي 
يمتلك فيـــه بنزيمة، العديد مـــن المزايا، 
والمتمثلة في النزول إلى وســـط الملعب 
أو الميـــل علـــى الأطراف للمســـاهمة في 
عمليـــة البنـــاء وتوزيع اللعـــب وهو ما 

اشتهر به مع الملكي.
وبالفعل قام بنزيمة بنفس الأدوار مع 
الاتحـــاد، نظرا لقدرته علـــى تناقل الكرة 
في مســـاحات ضيقة تحـــت ضغط، ولكن 

زملاء الفرنســـي فشلوا في استغلال هذه 
النقطة، بتمريرات خاطئة وتحركات سيئة 
داخل منطقة الجـــزاء. لكن هذه الأمور لم 
تشـــفع لبنزيمة أمام انتقادات الجماهير 
والإعـــلام، في الوقت الذي ســـجل فيه 16 
هدفا وقدم 9 تمريرات حاســـمة بمختلف 
البطـــولات المحلية والقاريـــة والبطولة 
العربية، وهي أرقام لا تتناسب مع قدرات 

الهداف الفرنسي.
تصريحات  خـــلال  بنزيمة  وأوضـــح 
ســـابقة أيضا أن ”مســـتوى نجـــوم ريال 
مدريـــد كان يســـاعده كثيرا علـــى التألق 
والتسجيل“، مؤكدا أن ”هناك فارقا كبيرا 
في الجـــودة مع لاعبي الاتحاد“. وبالنظر 
إلى رحلة بنزيمة مع ريال مدريد، فإنه كان 
يجد بجانبه، العديد من النجوم البارزين 
أمثال رونالدو وغاريث بيل وفينيسيوس 
جونيور ورودريغو، بالإضافة إلى لاعبي 
الوســـط بقيادة لـــوكا مودريتش وتوني 

كروس وكاسيميرو وفيدي فالفيردي. 
وســـاهم تواجـــد هـــؤلاء النجوم مع 
قـــدرات بنزيمة، في ظهور حالة رائعة من 
التفاهـــم وخاصة في المرتدات ومهاجمة 
الخصم من الأطـــراف ثم الدخول للعمق، 
حيث كان يجيد النجم الفرنسي، التحرك 
بيـــن الخطوط واســـتغلال الثغـــرات مع 

سرعات الأجنحة.
كل هـــذه الأمور لـــم يجدهـــا بنزيمة 
في الاتحـــاد، ولكـــن كان مـــن المفترض 
لإرضـــاء  أفضـــل  بمســـتوى  يظهـــر  أن 
طموحـــات الجماهير. وفـــي الوقت الذي 
يعاني فيـــه بنزيمة، فـــإن زميله حمدالله 
يقدم مســـتويات جيدة بتسجيل 30 هدفا 
وتقديم 5 تمريرات حاســـمة في 42 مباراة 
بمختلـــف البطـــولات المحليـــة والقارية 

بجانب البطولة العربية.
تصدر البرتغالي كريستيانو رونالدو 
قائـــد النصـــر الســـعودي قائمـــة مجلة 
فوربـــس لأعلـــى الرياضييـــن دخـــلا في 
العالم للمرة الرابعة في مســـيرته، بينما 
تقـــدم لاعب الجولف الإســـباني جون رام 
إلـــى المركـــز الثاني بعد انتقالـــه المثير 
إلى بطولـــة (ليف غولـــف) المدعومة من 
الســـعودية. وأصبح رونالـــدو الرياضي 
الأعلـــى أجرا فـــي العالـــم بعـــد انتقاله 
إلـــى النصر، وقـــدرت فوربـــس أن دخل 
البرتغالـــي (39 عامـــا) الإجمالي كان في 
حدود 260 مليـــون دولار، وهو أعلى أجر 

على الإطلاق للاعب كرة قدم. 

مخاوف الميركاتو

كريـــم  الفرنســـي  المهاجـــم  وجـــاء 
بنزيمـــة، الـــذي انتقـــل أيضـــا للعب في 
الســـعودية في المركز الثامن في القائمة 
ســـتيفن  ويليـــه  دولار)،  ملاييـــن   106)
كوري لاعب فريق غولدن ســـتيت وريورز 
الأميركي لكرة السلة (102 مليون دولار). 

وكان لامار جاكسون هو اللاعب الوحيد 
المنتمي لـــدوري كرة القدم الأميركية في 
القائمة إذ احتل المركز العاشـــر (100.5 
مليـــون دولار) بفضـــل مكافـــأة التوقيع 
التي تفاوض عليها في عقده الجديد مع 

بالتيمور رافينز العام الماضي.
أثـــار البرتغالي دومينغو ســـواريز، 
الرئيس التنفيـــذي لاتحاد جدة، مخاوف 
جماهير ”العميد“ بشـــأن فترة الانتقالات 
الصيفية المقبلة. وأوشـــك الاتحاد على 
إنهـــاء موســـم كارثـــي فشـــل خلاله في 
التتويج بـــأي لقب، إذ خســـر البطولات 
عليهـــا،  ينافـــس  كان  التـــي  الخمـــس 
فيما ســـيغيب أيضا عـــن دوري النخبة 
مع الخليج  الآســـيوي. وتعادل ”العميد“ 
1-1، خـــلال منافســـات الجولـــة 32 مـــن 
الدوري السعودي للمحترفين، وهي رابع 
مباراة على التوالي يفشـــل الفريق فيها 

بتحقيق الفوز.
وينتظر اتحاد جـــدة فترة الانتقالات 
إذ  الفريـــق،  بنـــاء  لإعـــادة  الصيفيـــة 
مـــن المتوقـــع، حســـب التقاريـــر، إبرام 
صفقـــات عديدة لتصحيح المســـار، لكن 
تصريحات ســـواريز تعتبر غير مبشـــرة 
لجماهير ”العميد“. وقال سواريز، خلال 
تصريحـــات أبرزتهـــا صحيفة ”الشـــرق 
الأوسط“، عقب مباراة الخليج ”سنحتاج 
للتعاقـــد مـــع لاعبين مناســـبين، ويجب 
أن نحضـــر للموســـم الجديـــد بالطريقة 
الصحيحـــة“. وأضـــاف ”المشـــكلة التي 
نواجهها هـــي أن الأخبار التي لدينا من 

لجنة الاستقطابات ليست إيجابية“. 
وتابع المســـؤول البرتغالي ”أخشى 
أنـــه إذا لـــم يتـــم اتخـــاذ القـــرارات في 
الوقت المناســـب، فلن نتمكن من الإعداد 
للموسم بالطريقة التي يستحقها النادي 
ومشجعوه“. وتعتبر لجنة الاستقطابات 
هـــي المســـؤولة عـــن تعاقـــدات الأندية 

السعودية مع اللاعبين.
وأبـــدى نـــادي الاتحاد الســـعودي، 
رغبته في حســـم التعاقد مـــع 3 صفقات 
أجنبية قويـــة خلال الفتـــرة المقبلة من 
أجل تدعيم صفوفه اســـتعدادا للموســـم 
الأرجنتيني  الصحفي  وحســـب  الجديد. 
”لـــوكاس جاتـــي“ وما قاله عبـــر برنامج 

”دورينـــا غيـــر“ فـــإن نـــادي الاتحاد 
يرغب فـــي ضم أنخـــل كوريا لاعب 

أتلتيكو مدريد.
كما أشار إلى اتفاق نادي 

الاتحاد مع الأرجنتيني ناهيتان 
نانديز لاعب وسط كالياري 
الإيطالي، والذي لن يجدد 
عقده مع ناديه، وسينضم 
للعميد في صفقة مجانية. 
وأوضح جاتي إن الاتحاد 

يريد ضم الأرجنتيني أدريان 
مارتينيـــز مهاجم راســـينغ، لكن اللاعب 
لديه رغبة في استكمال الموسم الحالي 

مع ناديه. وهناك صعوبة في عملية ضم 
مارتينيـــز خاصةً أن الدوري المحلي بدأ 
فـــي يناير ومســـتمر حتى نهايـــة العام 

الجاري. 
الصحفـــي  ذكـــره  مـــا  وبحســـب 
الأرجنتينـــي فقـــد اتفـــق الاتحـــاد، مـــع 
ناهيتـــان نانديز ولا تـــزال المفاوضات 
مع الثنائي الآخر أنخـــل كوريا وأدريان 
مارتينيز لأخذ موافقتهما على الانضمام 

لصفوف العميد بالموسم المقبل.

أرقام سلبية

للمـــرة الثانيـــة غـــاب الأرجنتينـــي 
مارســـيلو غاياردو مدرب اتحاد جدة عن 
مكانه في المؤتمر الصحفي، عقب انتهاء 
مباراة فريقه ومضيفه الخليج بالتعادل 
الإيجابـــي 1-1، مـــا رســـم المزيـــد مـــن 
علامات الاســـتفهام عن عدم رضا التقني 
الأرجنتيني عن ســـير النتائج التي يمر 
بها العميد للمباراة الرابعة في الدوري. 
وكان غايـــاردو قـــد غـــاب عـــن المؤتمر 
الصحفي لمبـــاراة الاتحـــاد وأبها التي 

خسرها الفريق الجداوي 3-1 في الجولة 
30، قبـــل أن يعـــود للظهور فـــي الجولة 
التاليـــة بعد الخســـارة 5-0 أمام الاتفاق 
محملا نفسه المسؤولية على الرغم مما 
ذكـــره من ظروف صعبة يمـــر بها فريقه. 
وربطت أنبـــاء خلال الأيام الماضية بين 
تراجع نتائج الاتحـــاد وفك الارتباط مع 
المـــدرب الأرجنتينـــي بنهاية الموســـم 
الحالـــي وعدم الانتظار إلـــى انتهاء مدة 

العقد في يونيو 2025.
أكـــد صالـــح العمـــري لاعـــب اتحاد 
جدة، أن فريقه كان يســـتحق الفوز على 
الخليـــج، فـــي المبـــاراة التي حســـمها 
التعـــادل 1-1، فـــي إطار الجولـــة 32 من 
الـــدوري الســـعودي. وقـــال العمري في 
تصريحـــات عقـــب نهايـــة اللقـــاء ”كنا 
نســـتحق الفوز، لكن لم يحالفنا التوفيق 
في بعض الفرص“. وأضاف ”ندرك حزن 
الجماهير، ونشـــعر جميعا بالمسؤولية، 
لكـــن هذا الموســـم لم نوفق فيـــه، ونعد 

الجماهير بمواسم أفضل“. 
ونوه العمـــري ”الأداء كان أفضل من 
المباريات الماضية، لكن طموح اللاعبين 
ليس التعـــادل ولا نرضى به، على الرغم 

من صعوبة الوضع في الفريق“. 
وجماهيـــره  جـــدة  اتحـــاد  يعيـــش 
لحظـــات صعبـــة للغاية خلال الموســـم 
الحالي على كافة المستويات والأصعدة 
بعد الخروج بموســـم صفـــري. وضربت 
الفريق الاتحادي عدة أرقام سلبية نظير 
هذه الخســـارة، حيث يعـــد ذلك هو أكبر 
انتصـــار للاتفـــاق أمـــام ”العميـــد“ منذ 
انطـــلاق عهـــد الاحتراف موســـم -2008

.2009
جلـــب الاتحـــاد الكثير مـــن النجوم 
كغيـــره مـــن الأنديـــة الكبـــرى، وكان من 
المتوقـــع أن ينافـــس بقوة علـــى جميع 
الألقـــاب ولكنه اصطـــدم بالواقع المرير. 
وكانـــت الجماهيـــر تأمل في اســـتمرار 
الاتحـــاد علـــى القمـــة بعد حصـــد لقبي 
فـــي  المحلييـــن  والســـوبر  الـــدوري 
الموســـم الماضي، ولكن ســـرعان ما 
تبدلت الأحـــوال رغـــم التعاقد مع 
أســـماء بارزة في عالم الســـاحرة 

المستديرة. 
وضم الاتحاد كلا من 
الفرنسيين نغولو كانتي 
وكريم بنزيمة والإيطالي 
لويز فيليبي بجانب 
البرازيلي فابينيو 
والبرتغالي فيليبي 
جوتا، بالإضافة 
لوجود المصري 
أحمد حجازي والمغربي 
عبد الـــرزاق حمد الله. كل هؤلاء النجوم 
فشـــلوا في قيادة العميد نحو أي بطولة 
وخرجوا بموسم مخيب للآمال بالنسبة 

لهم ولمشجعيهم.

موسم باهت يضع كريم بنزيمة على أعتاب الرحيل عن اتحاد جدة
بعد أشهر مع العميد.. المهاجم الفرنسي ظالم أم مظلوم

لم يكن يتوقع الكثيرون، ظهور المهاجم الفرنسي المخضرم كريم بنزيمة بهذا 
المســــــتوى المخيب خلال موســــــمه الأول مع اتحاد جدة. وانضم بنزيمة (36 
عامــــــا) لصفوف الاتحاد في يونيو 2023، بعد رحلة تاريخية مع ريال مدريد 
امتدت 14 عامــــــا، نجح خلالها في تحقيق الإنجــــــازات الفردية والجماعية، 

حيث أصبح أحد أفضل المهاجمين في تاريخ الملكي.

خطوات ثقيلة ورحيل مرتقب

حيرة واستغراب

مساندة متواصلة

أنباء ربطت خلال الأيام 

الماضية بين تراجع نتائج 

الاتحاد وفك الارتباط مع 

المدرب الأرجنتيني بنهاية 

الموسم الحالي

بنزيمة عانى من عدة أزمات 

مختلفة مع {العميد} سواء 

على مستوى الإصابات أو 

الصراعات مع الجهاز الفني 

وإدارة النادي
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كن من الإعداد 
تحقها النادي 
الاستقطابات 
قـــدات الأندية 

 الســـعودي، 
ـــع 3 صفقات 
رة المقبلة من 
دادا للموســـم 
الأرجنتيني  ي 
عبـــر برنامج

ي الاتحاد 
ريا لاعب

ي 
يتان 

ن
، لكن اللاعب 
وسم الحالي

جلـــب الاتحـــاد
كغيـــره مـــن الأنديـــة
المتوقـــع أن ينافـــس
الألقـــاب ولكنه اصط
وكانـــت الجماهيـــر
الاتحـــاد علـــى القمــ
والســـوبر الـــدوري 
الموســـم الماضي
تبدلت الأحـــوا
أســـماء بارزة
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و
الفرن
وكري
ل

أحمد
عبد الـــرزاق حمد الل
فشـــلوا في قيادة الع
وخرجوا بموسم مخ

لهم ولمشجعيهم.

الموسم الحالي



 روما - نجا الألماني ألكسندر زفيريف، 
المصنف خامساً عالمياً، من فخ التشيلي 
أليخانــــدرو تابيلو وبلغ نهائي دورة روما 
للأســــاتذة الألف نقطة في كــــرة المضرب 
للمرة الثالثــــة في مســــيرته، وذلك بفوزه 
علــــى المصنــــف 32 عالمياً 1 – 6 و7 – 6 (7 

– 4) و6 – 2 الجمعة في نصف النهائي.

وبعـــد عامين مـــن إصابـــة قوية في 
نصف نهائي رولان غـــاروس أنزلته إلى 
المركـــز 140 عالمياً، ســـيخوض زفيريف 
الأحد في روما أول نهائي لإحدى دورات 
الأســـاتذة منذ ربيع 2022، عندما خســـر 
أمـــام الإســـباني كارلوس ألـــكاراس في 

مدريد.

وكان الألمانـــي البالـــغ مـــن العمر 27 
عامـــاً، الفائز بلقب رومـــا عام 2017 قبل أن 
يخســـر النهائي فـــي العام التالـــي، قريباً 
جـــداً من أن يكون الضحية الكبرى الثانية 
للتشـــيلي في هـــذه الدورة بعـــد الصربي 
نوفـــاك ديوكوفيتـــش الأول عالميـــاً الذي 

أقصاه تابيلو من الدور الثالث.
وعانـــى زفيريـــف الأمرّيـــن ضد لاعب 
يصل إلى دور الأربعة لأول مرة في دورات 
الأســـاتذة الألـــف نقطـــة ويخـــوض دورة 
رومـــا للمرة الأولى في مســـيرته، واحتاج 
إلى ســـاعتين و17 دقيقة كي يبلغ النهائي 
الحادي عشـــر له في دورات الأساتذة، على 

أمل الفوز باللقب السادس فيها.
وبتأهله إلى النهائي الحادي عشر في 
دورات الأساتذة، عادل زفيريف رقم بوريس 
بيكـــر الـــذي كان الألماني الأكثـــر خوضاً 
للمباريات النهائية في هذه الدورات التي 

انطلقت عام 1990 (فاز بخمسة ألقاب).
وأشاد زفيريف بمنافســـه تابيلو بعد 
المباراة قائلاً ”لقد لعب بشـــكل جيد جداً، 
على عكســـي كنت غير موفق في الإرســـال 
لكـــن الأهم هـــو التواجـــد فـــي النهائي“ 
حيث يلتقـــي التشـــيلي الآخـــر نيكولاس 

خاري الرابع والعشـــرين عالمياً بعد فوزه 
المتأخر على الأميركي تومي بول السادس 

عشر 6 – 3، 6 – 7 (3 – 7)، 6 – 3.
وتابع الألماني الباحث عن لقبه الثاني 
والعشـــرين والأول منذ سبتمبر 2023 ”كان 
مندفعاً جداً فـــي المجموعة الأولى وعادة 
أنـــا من يفعل ذلـــك. لم يكـــن بإمكاني فعل 
شـــيء في ظل المســـتوى الذي قدمه. كان 
عليّ انتظار مرور ذلك (فترة تألق منافســـه 
فـــي المجموعـــة الأولى) والاســـتفادة من 

انخفاض طاقته“.
ولـــم تكـــن بدايـــة المواجهـــة الأولى 
لزفيريـــف مع ابـــن الـ26 عاماً ســـهلة على 
الإطلاق إذ وجد نفســـه متخلفـــاً 1 – 3 في 
المجموعـــة الأولى بعدما خســـر إرســـاله 
في الشـــوط الرابع، ثـــم حصل على فرصة 
في الشـــوط الخامس كي يـــرد بالمثل لكنه 
لم يســـتثمرها ليتقدم التشـــيلي 4 – 1، ما 
فتح الطريق أمامه لحســـمها بعدما أنهى 
الشـــوط الســـادس نظيفـــاً علـــى إرســـال 
منافســـه قبل أن ينهيها على إرساله 6 – 1 

في 31 دقيقة فقط.
وجـــاءت المجموعة الثانيـــة متقاربة، 
حيث عجز أيّ من اللاعبين عن فرض نفسه 

على إرســـال منافســـه ليكون التعادل سيد 
الموقف حتى الشـــوط السابع الذي حصل 
فيه تابيلو على فرصة كسر إرسال الألماني 
لكن الأخير تدارك الموقف، ليتقدم 4 – 3 ثم 
5 – 4 بعد حســـمه الشـــوط التاسع نظيفاً 
لكن من دون أن يتمكن من انتزاع أيّ شوط 
على إرســـال التشـــيلي، ليحتكم اللاعبان 
إلى شـــوط فاصل تقدم خلاله الأخير 2 – 0 
لكنـــه عـــاد وتخلـــف 3 – 4 و3 – 6 قبـــل أن 
يخسره في النهاية 4 – 7 والمجموعة التي 

استغرقت ساعة و14 دقيقة.

وحمـــل زفيريف معه إلـــى المجموعة 
الثالثة الحاســـمة الوتيرة التي أنهى بها 
الثانية، وصنع الفارق منذ الشـــوط الثالث 

بانتزاعه إرســـال منافسه، ثم كرر الأمر في 
الشـــوط الخامس ليتقـــدم 4 – 1 في طريقه 

لحسمها 6 – 2 في 31 دقيقة.
وأمام خـــاري الـــذي ســـيخوض أول 
نهائـــي لـــه فـــي دورة من هذا المســـتوى 
وخســـر أربع مرات في ست مواجهات مع 
زفيريـــف، ينتظر الألمانـــي مواجهة نارية 
”هو أحد أكثر اللاعبين شراســـة في دورات 
المحترفيـــن، يملك إرســـالاً هائلاً وضربة 

أمامية قويّة“.
وقبل عشـــرة أيـــام من انطـــلاق دورة 
رولان غـــاروس، ســـيصبح زفيريـــف، في 
حال تتويجه باللقب الـ22 في مسيرته، من 
المرشـــحين لإحراز لقـــب البطولة الكبرى 
التي لا يـــزال يلهث وراءها، حيث قال ”إذا 
كانت روما منعطفاً بالنســـبة إليّ، سأكون 

أكثر سعادة“.
فـــي المقابل، يبحث خـــاري (28 عاماً) 
الذي ســـيرتقي إلى أعلـــى تصنيف عالمي 
فـــي مشـــواره (17)، عن اللقـــب الرابع في 
مسيرته. وقال التشـــيلي ”كنت قادراً على 
العـــودة فـــي المجموعة الثالثة. الشـــعور 
رائع“. وتابع ”أعتقد أنه في تلك اللحظات 

الحاسمة أقدّم أفضل ما لديّ“.

 القاهرة - يبحث نهضة بركان المغربي 
عن الثأر من الزمالك المصري الذي حرمه 
لقب كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عام 
2019، عندمـــا يحـــلّ عليه الأحـــد في إياب 
النهائي متســـلحاً بفوزه ذهاباً على أرضه 

.1 – 2
وتشـــهد العاصمة المصريـــة نهائيين 
قارييـــن عربييـــن في غضون أســـبوع، إذ 
يســـتقبل الأهلـــي المصـــري على إســـتاد 
القاهرة الدولي الترجي التونســـي السبت 
25 مايـــو في إياب نهائـــي دوري الأبطال، 
بعد مواجهتهما ذهاباً الســـبت في إستاد 

حمادي العقربي برادس.
ويمني الزمالك النفـــس بتكرار إنجاز 
2019 عندما أحرز لقبه الأوّل في المسابقة 
الرديفة بركلات الترجيح ضد نهضة بركان 
الذي بـــات متمرســـاً بالمســـابقة إذ توج 

بلقبها عامي 2020 و2022.
جوزيه  البرتغالـــي  المـــدرب  وحشـــد 
غوميش ما اســـتطاع مـــن عناصر الزمالك 
الباحـــث عـــن لقب قـــاري ثاني عشـــر في 

تاريخه، بينها خمسة في دوري الأبطال.
لكنـــه ســـيفتقد المهاجـــم المخضـــرم 
محمود عبدالرازق (شـــيكابالا)، ومصطفى 
الزناري والمدافع محمود حمدي ”الونش“ 
للإصابة، فيما يغيب محمود علاء لأسباب 
فنية. كما يغيب عبدالله الســـعيد وناصر 
ماهـــر وســـيف جعفـــر، لعـــدم قيدهم في 

القائمة الأفريقية.
وتتضمّن تشـــكيلة ”الفارس الأبيض“ 
أسماء لامعة بوجود الحارس محمد عواد 
والمدافعيـــن التونســـي حمـــزة المثلوثي 
وعمـــر جابر. يعوّل في الوســـط على نبيل 
عماد (دونغـــا) وأحمد مصطفـــى (زيزو)، 
وفي الهجوم التونســـي ســـيف الجزيري 

الذي سجّل الهدف الوحيد للفريق ذهاباً.
ويحتاج الزمالك إلى الفوز بهدف 

نظيف أو بفارق هدفين أو 
أكثر للتتويج باللقب، 

بينما يكفي نهضة 
بركان التعادل أو 
الخسارة بنتيجة 
هدفين لثلاثة أو 

أكثر أو الفوز 
طبعاً للصعود إلى 

منصة التتويج.
وكان غوميش 
الذي مدّد عقده مع 

الزمالك، قد أعرب عن 
الخيبة غداة الخسارة ذهاباً 

داعياً لاعبيه إلى بذل جهد أكبر 
إياباً ”علينا التركيز بشكل أفضل 

مع خلق فرص أكثر من أجل 
التسجيل“.

ويجيد الزمالك 
تماماً استغلال 
عاملي الأرض 
والجمهور، إذ 
لم يخسر على 
أرضه في أي 

لقاء هذا الموسم 
حيث لعب ست 
مباريات محققاً 

أربعة انتصارات 
وتعادلين.

وشـــدد لاعب الوســـط محمد أشرف 
(روقا) علـــى جاهزية الزمالك ”ســـنلعب 
بالضغـــط المبكـــر علـــى المنافـــس من 
أول دقيقـــة حتى آخر دقيقة من المباراة، 
ولـــن نرضـــى أن يتـــوج أي منافس في 

أرضنا“.
ورأى زميله أحمد حمدي أن ”الزمالك 
لم يكن في أفضل حالاته في الشوط الأول 
خلال لقاء الذهاب بعد اســـتقبال ثنائية، 
ولكن الفريق تماســـك بعدها وسجل في 
الشـــوط الثاني وهذا يحسب لشخصية 

اللاعبين“.
في المقابل، يتمتّع ”البراكنة“ بخبرة 
كبيرة في المســـابقة القارية ويطمحون 
إلـــى ثالث ألقابهـــم فيها وتعزيـــز الرقم 
القياســـي المغربي بعدد الألقاب (حالياً 
7 بواقـــع مرتين لنهضة بـــركان ومرتين 
للرجـــاء ومرة لـــكل من الجيـــش الملكي 

والمغرب الفاسي والفتح الرباطي).
ويســـتعيد الفريـــق البرتقالـــي جهود 
لاعـــب وســـطه الســـنغالي محمـــد لامين 
كامارا، فيما يســـتمر غياب عمر العرجون 
للإيقاف وكل من يوسف الزغودي وأسامة 

المليوي للإصابة.
ومع ذلك يملك المدرب التونسي معين 
الشـــعباني خيارات كثيرة من أجل تحقيق 
الإنجاز للفريـــق المغربي والتتويج بلقبه 
القـــاري الشـــخصي الثالث في مســـيرته، 
بعدما قاد الترجي التونســـي للقبي دوري 

الأبطال 2018 و2019.
أعقـــاب  فـــي  الشـــعباني  واعتـــرف 
فوزه الصعـــب ذهابـــاً أن ”النتيجة تبقي 
كافـــة الاحتمـــالات قائمـــة ومفتوحة على 
مصراعيها“، وتابع ”سنذهب إلى القاهرة 

كي ندافع عن حظوظنا مثلما يجب“.
فيمـــا شـــدّد لاعـــب الوســـط ياســـين 
البحيـــري على صعوبـــة المواجهة ”لقد 
درسنا الخصم بما يكفي عقب 
مباراة الذهاب، وقبلها 
كانت لدينا فكرة كافية 
وشاملة عنهم.. 
والأمور محسومة“.

وتابع ”التحضيرات 
انتهت في بركان 
في ظروف أكثر 
من مثالية، نملك 
الأسبقية وسندافع 
عنها في الإياب“. ولفت 
إلى أن الزمالك ”خصم 
قوي وبخبرة كبيرة أفريقياً، هذا 
الأمر نستوعبه ولا نهتم بما يثار 
بشأن ضعف النسخة الحالية 

للزمالك“.
وأكد القائد البوركينابي 
للفريق إيسوفو دايو 
قدرة فريقه على 
التتويج ”حققنا 
نتيجة إيجابية في 
المغرب، ونسعى 
لاستغلالها 
في القاهرة 
لحسم لقب 
الكونفدرالية 
على حساب 

الزمالك“. 

 مانشستر (إنجلترا) - يتطلّع مانشستر 
سيتي إلى كتابة التاريخ والتتويج بلقب 
الـــدوري الإنجليـــزي لكرة القـــدم للمرة 
الرابعة توالياً الأحـــد ضمن المرحلة 38 
الأخيرة، لكن أرســـنال يتربّص به ويأمل 
فـــي تعثّـــر أخيـــرٍ للمتصـــدر يُمكّنه من 

الحصول على اللقب.
ويدخل ســـيتي مباراته الأخيرة أمام 
ضيفـــه وســـت هام وهـــو فـــي الصدارة 
الـــذي  أرســـنال  عـــن  نقطتيـــنٍ  بفـــارق 
يســـتضيف بدوره إيفرتـــون، حيث تقام 

جميع المباريات في الوقت عينه.
ولم يخســـر ســـيتي منـــذ 34 مباراة، 
رغم أنه ذاق طعم الخروج من ربع نهائي 
دوري أبطـــال أوروبا على يد ريال مدريد 
الإســـباني بركلات الترجيح، كما أنه فاز 
في مواجهاته الســـبع الأخيرة مع وست 

هام تحديداً.
ولن تكون هـــذه المـــرة الأولى التي 
يجد فيها ســـيتي ومدربه الإسباني بيب 
غوارديولا فـــي مباراةٍ مصيريةٍ لحســـم 
اللقـــب، بعدمـــا كان قد رفعه فـــي اليوم 
الأخير من موسم 2021 – 2022 حين جمع 
93 نقطة بفارق نقطةٍ عن ليفربول وحقق 
عـــودةً تاريخيةً أمام أســـتون فيلا 3 – 2 

بعد تأخّره 0 – 2 حتّى الدقيقة 76.

وفي حال فوزه في المباراة الأخيرة، 
ســـيتوّج فريق مدينة مانشســـتر باللقب 
للمرة السادســـة في ســـبعة مواســـم مع 
غوارديولا، الأمر الـــذي دفع البعض إلى 

التشكيك بمدى التنافسية في الدوري.
وقـــال غوارديـــولا ”ليس ممـــلاً، إنه 
صعـــب“، مشـــيراً إلـــى أن فرقـــاً مثـــل 
مانشستر يونايتد، تشلسي وأرسنال من 
المفترض أن تكون في منافســـةٍ شـــديدةٍ 
مع ســـيتي في ظل صرفها مبالغ مماثلة 
فـــي التعاقد مع لاعبين خلال الســـنوات 

الماضية.
لقد صرفوا في الســـنوات  وأضاف“ 
الخمـــس الماضيـــة نفس المبلـــغ الذي 

صرفناه. من المفترض أن يكونوا هناك 
(في المنافسة). لكنهم ليسوا هناك“.

في المقابل، ســـتكون هـــذه المباراة 
الأخيرة للأسكتلندي ديفيد مويس الذي 
لم يُقدّم فريقه نتائج جيّدة في الأســـابيع 
الأخيـــرة، إذ اكتفـــى بفـــوزٍ واحـــدٍ فـــي 
المباريات السبع الأخيرة وخرج من ربع 

نهائي الدوري الأوروبي ”يوروبا ليغ“.
فرصة  كمـــا فقد فريـــق ”المطـــارق“ 
التأهّـــل إلى مســـابقةٍ قاريـــة باحتلاله 
المركز التاسع بـ52 نقطة وبفارق ثماني 
نقاط عن تشلســـي الســـادس في المركز 

المؤهل إلى كونفرس ليغ.
ومنـــذ أن تـــرك الجهـــاز التدريبـــي 
يســـعى  غوارديـــولا،  بقيـــادة  لســـيتي 
مواطنه ميكيل أرتيتـــا إلى تحقيق إرثٍ 

جديدٍ لأرسنال.
وحقق معه ثلاثة ألقاب منذ 2019 لكنه 
لـــم يفز بأيّ لقبٍ كبير محلياً أو أوروبيا، 
وهـــو اليـــوم علـــى مشـــارف اســـتعادة 
لقب الـــدوري الغائب منذ أيـــام المدرب 

الفرنسي الأسطوري أرسين فينغر.
وقـــال أرتيتا الذي حقـــق فريقه رقماً 
قياسياً خاصاً بفوزه في 27 مباراة ضمن 
الدوري في موسمٍ واحد ”يجب أن نُعطي 
أنفســـنا فرصـــة لنعيـــش يومـــاً جميلاً 
الأحد، حيث لا يزال الحلم حياً وممكناً“.

وأضاف ”إنها كرة القدم وفي اللحظة 
التي نُصبح فيها هناك (ملعب الإمارات) 

يجب علينا أن نعيش اللحظة“.
ويحتاج أرســـنال إلى الفـــوز وتعثّر 
ســـيتي بـــأي نتيجـــة للتقـــدّم عليه ولو 

بفارق الأهداف في حال تعادل منافسه.
ويشـــهد ملعب أنفيلد وداعية مدربه 
الألمانـــي يورغن كلوب الذي أعاد أمجاد 

النادي في تسع سنواتٍ قضاها معه.

ولن تكون نهاية الموســـم كما تمّناها 
المـــدرب الذي صـــدم الجمهور فـــي يناير 
بخبـــر رحيله قبل موســـمين علـــى انتهاء 
عقده، إذ ســـيُنهي فريقه هذا الموســـم في 
المركـــز الثالـــث مهما كانـــت النتيجة مع 

ولفرهامبتون.
وقـــال كلوب ”تحدثت ســـابقاً عن مدى 
صعوبة أن أقول وداعـــاً“. وأضاف ”أحب 
بشـــدّة كل شيءٍ في هذا المكان، أفعل ذلك. 
ســـآخذ الذكريات معـــي، ذكريـــات رائعة. 

سآخذ العلاقات معي للأبد“.
بدوره، قد يودّع الهولندي إريك تن هاغ 
مدينة مانشســـتر أيضاً في حال لم يتمكن 

من قيادة يونايتد إلى مقعدٍ أوروبي.
ويحتـــل يونايتـــد الـــذي يحـــلّ علـــى 
برايتـــون صاحـــب المركز الثامـــن راهناً 
بــــ57 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن تشلســـي 
الســـادس الذي يلعب مع ضيفه بورنموث، 

علماً أن فارق الأهداف بينهما 16.
ويأمل فريق ”الشـــياطين الحمر“ الذي 
يتساوى بعدد النقاط مع نيوكاسل السابع 
مع فارق أهـــداف كبير لمصلحـــة الأخير، 
عـــدم الحلول خـــارج الســـبعة الأوائل في 

الدوري للمرة الأولى منذ 1990.
وفـــي حـــال لـــم يتمكـــن منـــذ تحقيق 
المطلوب، تبقى الآمال موجودةً في نهائي 
كأس إنجلتـــرا حيث بإمكانه أن يتأهّل إلى 
الدوري الأوروبي (يوروبـــا ليغ) لكن عليه 

تخطّي الجار سيتي أولاً.
أما تشلســـي فيسعى بدوره إلى الفوز 
والتقـــدّم لخطـــف مقعد (يوروبـــا ليغ) من 
توتنهام الذي يتقدّم عليه بفارق ثلاث نقاط 

ويلعب مع مضيفه شيفيلد يونايتد.
إنجليزيـــة  أنديـــة  ســـبعة  وتشـــارك 
الموسم المقبل في المسابقات الأوروبية. 
وضمن مانشستر سيتي، أرسنال، ليفربول 

وأستون فيلا المشاركة في دوري الأبطال. 
ويبـــدو المركـــز الخامـــس المؤهـــل إلى 
يوروبا ليغ الأقرب إلى توتنهام الذي يحلّ 

على شيفيلد يونايتد الأخير.
وتبقـــى بطاقتـــان قاريتـــان، واحـــدة 
ليوروبـــا ليغ والثانيـــة لكونفرنـــس ليغ. 
سيحصد السادس إحدى البطاقتين، دون 
معرفـــة البطولـــة، بانتظـــار نتيجة نهائي 
الكأس بين مانشستر ســـيتي ومانشستر 

يونايتد الأسبوع المقبل.
وسيغيب أحد أندية مانشستر يونايتد، 
تشلسي ونيوكاسل عن المسابقات القارية 

الموسم المقبل.
ويحصـــل الفائـــز بلقب الـــكأس على 
بطاقـــة التأهل إلـــى يوروبا ليـــغ، لكن في 
حال تتويج ســـيتي لن يستفيد منها كونه 
ضمـــن التأهل إلى المســـابقة الأهم دوري 
الأبطال، ما يؤهل صاحب المركز السادس 
في الدوري إلى يوروبا ليغ والســـابع إلى 

كونفرنس ليغ.
أما في حال تتويـــج يونايتد بالكأس، 
فســـيتأهل إلى يوروبا ليـــغ بصرف النظر 
عن موقعه في الدوري، ويشـــارك ســـادس 

الدوري في كونفرنس ليغ.
ويشـــهد اليـــوم الأخيـــر كشـــف هوية 
الـ“تشامبيونشـــيب“  إلى  الأخيـــر  الهابط 
رسمياً، حيث يبدو لوتون تاون في طريقه 
إلى تـــرك مركزه بيـــن النخبـــة إذ يتخلف 
عن نوتنغهام فوريســـت بفارق ثلاث نقاط 
ويحتاج إلى معجزة تهديفية أيضاً للتفوّق 

عليه بفارق الأهداف (- 31 مقابل – 19).
وفي حال انضمام لوتون إلى الهابطين 
بيرنلي وشـــيفيلد يونايتد، ستكون المرة 
الثانيـــة فـــي تاريـــخ البريميرليـــغ التـــي 
تعود فيهـــا الفرق الصاعدة مباشـــرة إلى 

المستوى الثاني.

الخطأ ممنوع ولا مجال للتدارك

مانشستر سيتي يسعى لكتابة التاريخ 

بلقب رابع تواليا في البريميرليغ
ق

ّ
أرسنال يتمسك بأمل ضئيل في ختام دوري طويل وشي

خطوة واحدة تفصل مانشستر سيتي 
ــــــة الدوري،  ــــــزي لتحقيق بطول الإنجلي
ــــــق نفســــــه مطالبا  حيث يجــــــد الفري
ــــــق ثلاث نقــــــاط أمام  بالفــــــوز وتحقي
ضيفه ويســــــتهام على ملعب الاتحاد، 
في وقت ينتظر فيه النادي العاصمي 
أرسنال عثرة للســــــيتي مقابل الفوز 
ــــــون لتحقيق لقب غاب عن  على إيفرت

خزائن النادي منذ 20 سنة.
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عودة قوية بعد الإصابة

زفيريف عادل رقم بوريس 

بيكر الذي كان الألماني 

الأكثر خوضا للمباريات 

النهائية في هذه الدورات 

التي انطلقت عام 1990

زفيريف يبلغ نهائي دورة روما للمحترفين في التنس
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 ”الإنســـان ســـيعيش فقط أربع 
ســـنوات بعـــد اختفـــاء النحل من 
سطح الكوكب“، هذه المقولة تنسب 
إلى العالم الفيزيائي الشهير ألبرت 
أينشـــتاين، ورغم أن لا شيء يؤكد 
أنه صاحبها، إلا أن ناشطي البيئة 
ويعتمدون  باســـتمرار،  يرددونها 
عليهـــا فـــي التأكيد علـــى أهمية 
حملاتهم لإنقاذ الحشـــرة المجنحة 

النبيلة من خطر الانقراض.
تقول الأمم المتحـــدة إن ممالك 
النحـــل والملقّحات الأخـــرى، مثل 
وطيور  والخفافيـــش  الفراشـــات 
الطنان، تتعرض إلى تهديد متزايد 
بسبب أنشطة البشـــر، وهي التي 
تســـاعد العديد من النباتات، بما 
في ذلك المحاصيـــل الغذائية على 
التكاثر. ولا يقتصر دور الملقّحات 
على المســـاهمة المباشرة في الأمن 
تعتبـــر  بـــل  وحســـب،  الغذائـــي 
عنصرا أساســـيا في الحفاظ على 
التنـــوع الحيوي الـــذي هو ركيزة 
أخـــرى من ركائز أهـــداف التنمية 

المستدامة.
وبحسب الخبراء، فإن التلقيح 
عمليـــة أساســـية لبقـــاء أنظمتنا 
البيئيـــة. فما يقرب من 90 في المئة 
من أنواع النباتات المزهرة البرية 
فـــي العالـــم تعتمد اعتمـــادا كليا 
أو جزئيـــا على تلقيـــح حيواني، 
فضلا عن اعتمـــاد أكثر من 75 في 
المئـــة من المحاصيـــل الغذائية في 
العالم و35 فـــي المئة من الأراضي 
الزراعية العالميـــة عليه. وبالتالي 
فالملقّحات تســـاهم بشـــكل مباشر 
فـــي الأمن الغذائي، فضلا عن أنها 
هي مفتـــاح الحفاظ علـــى التنوع 

البيولوجي كذلك.
لذلـــك، اختـــار المنتظم الأممي 
يـــوم العشـــرين من مايـــو من كل 
عـــام يوما عالميـــا للنحـــل، لإذكاء 
ولإبراز  الملقّحات  بأهميـــة  الوعي 
مســـاهمتها في التنمية المستدامة 
وذلك  تواجهها،  التي  والتهديدات 
بهدف تعزيز التدابير الرامية إلى 
حمايـــة النحل والملقّحات الأخرى، 
مما سيســـهم بشـــكل كبير في حل 
المشـــاكل المتعلقة بإمدادات الغذاء 
العالميـــة والقضاء على الجوع في 

البلدان النامية.
أن  علـــى  العلمـــاء  يتفـــق 
مستعمرات النحل تشهد انخفاضا 
متواصـــلا منـــذ أكثر مـــن نصف 
قرن، لكن وتيـــرة هذا ”الانقراض“ 
تســـارعت فـــي الســـنوات القليلة 
الماضيـــة، وتشـــير التقديرات إلى 
نفـــوق مـــا بـــين 50 و80 فـــي المئة 
من النحـــل في الولايـــات المتحدة 
وأوروبـــا، فـــي حـــين تقـــدر هذه 
النسبة بالنســـبة إلى روسيا بـ40 
فـــي المئة، ويحذر الخبـــراء من أن 
النحل ســـيختفي إلى الأبد بحلول 
عـــام 2035، إذا لـــم تتخذ إجراءات 
تغيـــر الوضـــع القائـــم بطريقـــة 

جذرية.
العلميـــة  التقاريـــر  وتشـــير 
أعلـــى  أن  إلـــى  المتخصصـــة 
النحـــل  انخفـــاض  مســـتويات 
الـــذي يعود وجـــوده على الأرض 
إلـــى أكثر من 100 مليـــون عام، تم 
تســـجيلها في الولايـــات المتحدة 
وكندا والصين وأستراليا وبعض 
الـــدول الأوروبية، التـــي تزرع في 
وراثيا  معدلـــة  نباتات  أراضيهـــا 

بشكل جماعي.
وعموما، فإن النحل يتجه نحو 
الانقراض بينما حوالي 80 في المئة 
من العسل المعروض في الأسواق 
مغشوش وأغلبه مصنّع ولا علاقة 
لـــه بالعســـل الحقيقـــي، وحتـــى 
غير  أضحـــى  الطبيعـــي  العســـل 
طبيعي بســـبب المواد الكيمياوية 
التـــي تـــرش علـــى النباتـــات في 
مختلـــف أرجـــاء العالـــم، والتـــي 
أصبحـــت جزءا مهمـــا من صناعة 
الغذاء. يبقى أفضل أنواع العسل 
هو ذاك الـــذي ينتجـــه النحل في 
مناطق لم تصل إليها قدم الإنسان، 
وخاصـــة فـــي الجبال الشـــاهقة، 
والتي تباع بأســـعار خيالية، أمام 
المعروض في الأســـواق بأســـعار 
متواضعـــة، فـــلا هـــو عســـل، ولا 

منتجه النحل.
”الإنســـان ســـيعيش فقط أربع 
ســـنوات بعـــد اختفـــاء النحل من 
ســـطح الكوكب“… قد يكون مصير 

البشرية تحت جناح نحلة فعلا.

صباح العرب

نحلة أينشتاين

 عشــق أبــاد - دشــــنت تركمانســــتان 
الجمعــــة تمثــــالا يصــــل ارتفاعــــه إلى 80 
مترا (بما يشــــمل قاعدته)، وهو من أطول 
التماثيــــل في العالم، تكريما لماغتيمجولي 
بيراجي أشهر شاعر في هذا البلد المنعزل 
في آســــيا الوســــطى والمولع بالإنشاءات 

الضخمة.
وأقيــــم هــــذا النصــــب البرونــــزي في 
جنوب العاصمة عشــــق أباد على ســــفوح 
داغ، وفق ما أفاد صحافي  جبال كوبيت – 
فــــي وكالة فرانس بــــرس كان موجودا في 
حفل التدشين الذي حضره الرئيس سردار 

بيردي محمدوف.
وللمقارنــــة، فــــإن تمثالــــي الحرية في 
نيويــــورك والمســــيح الفادي فــــي ريو دي 
جانيــــرو يبلغ طولهمــــا 93 و38 مترا على 
التوالي، بعيدا عن الرقم القياسي العالمي 

الــــذي يحمله تمثــــال الوحدة فــــي الهند، 
والبالغ ارتفاعه 182 مترا.

كما أن بناء التمثال المخصص لتكريم 
الشــــاعر ماغتيمجولــــي بيراجــــي، والذي 
يقدّمه النظــــام على أنه أحد أعمدة الهوية 
التركمانيــــة، يشــــكّل جزءا مــــن محاولات 
الســــلطات لترســــيخ دولتها القومية، في 
حين كانت آســــيا الوســــطى لفترة طويلة 
منطقــــة حــــرة بلا حــــدود فعلية تســــكنها 
مجموعات من الرحّــــل، قبل أن تنتقل إلى 

السيطرة الروسية والسوفييتية.
وكُشف عن هذا التمثال بمناسبة مرور 
300 عام على ميلاد الشــــاعر، وقد أنشــــأه 
ســــاراغت باباييف، صاحب أعمال ضخمة 
أخــــرى في تركمانســــتان، بينهــــا تماثيل 
ذهبية تمثل قربان قولي بيردي محمدوف 
(43 متراً) وسلالة الكلاب ألاباي (15 مترا).

يمثـــل   الجزائــر - لا يـــزال ”الحايـــك“ 
بصمـــة أصلية تأبى الزوال، حيث تفتخر 
كل امـــرأة جزائرية بارتداء شـــتى أنواع 
هذا اللباس التقليدي في المناسبات، كما 
تحـــرص على نقل هذا المـــوروث الثقافي 

عبر الأجيال.
يعتبـــر لباســـا تقليديا  فـ“الحايـــك“ 
خاصا بالمرأة الجزائرية منذ قرون ورمزا 
لأناقتهـــا وعفتهـــا وهويتهـــا ونضالها، 
ورغـــم انحصـــار ارتدائه منـــذ عقود إلا 
أن الكثير من المســـنات بالمـــدن الكبرى لا 
زلن متمســـكات بـــه، كما أنـــه لا يزال من 
المســـتلزمات الضروريـــة للعـــروس فـــي 

العديد من المناطق.
نفســـه طيلة  وقد فـــرض ”الحايـــك“ 
قـــرون مضت كلباس يعكـــس هوية المرأة 
الجزائرية وعلامة مميزة لها ولحشمتها 
ولنضالهـــا أيضـــا في ســـبيل اســـتقلال 
الجزائر، فهو قطعـــة واحدة بلون أبيض 
أو مائل للأصفر أو أســـود تغطي جســـد 
المرأة بالكامل ســـترا لهـــا، وهناك أنواع 
وأسماء مختلفة لهذا الزي العريق وطرق 

متنوعة لارتدائه.
وتنقســـم آراء الباحثـــين، بمناســـبة 
شـــهر التراث، بين مـــن يرجع أصول هذا 
اللبـــاس إلى الأندلســـيين ومـــن يعتبره 
عثمانـــي الظهـــور، حيـــث يربـــط العديد 
بالجزائر  من الباحثين ظهـــور ”الحايك“ 
بســـقوط  عمومـــا  المغاربيـــة  والمنطقـــة 

الأندلس وتوافد الأندلســـيين على شمال 
أفريقيـــا فرارا مـــن جرائم الإبـــادة، غير 
أن باحثين آخرين يرجعـــون ظهوره إلى 
العهـــد العثمانـــي، مستشـــهدين بكتاب 
المؤرخ الإسباني دييغو دي هاييدو الذي 
أسر في الجزائر في القرن السادس عشر 
وتكلـــم في كتابـــه ”طوبوغرافيا الجزائر 
وتاريخهـــا العام“ عن ”الحايك“ باعتباره 

رداء نسائيا جزائريا.

وترى باكوري فريدة، محافظة التراث 
بالمتحـــف الوطني البـــاردو، أن ”الحايك 
انتقـــل إلـــى الجزائر وعديد مدن شـــمال 
أفريقيا بفعل توافد العائلات الأندلســـية 
بعد ســـقوط غرناطة آخر إمارة أندلسية 
في 1492، حيث اســـتقدم هؤلاء تقاليدهم 
وعاداتهم في اللباس والأكل والموســـيقى 
وغيرهـــا، ليتحـــول تدريجيـــا إلى لباس 
نســـاء الحواضر عبر مـــدن الجزائر مثل 

الجزائر العاصمة والبليدة وتلمسان“.

وأضافـــت لوكالة الأنبـــاء الجزائرية 
أن ”الدلائـــل التاريخيـــة تؤكـــد أن المرأة 
فـــي الجزائـــر وشـــمال أفريقيـــا عموما 
قد امتلكـــت أزياء مشـــابهة للحايك إبان 
الفترة العثمانية ومـــا قبلها، وهي أزياء 
محتشـــمة، فضفاضـــة وواســـعة، تغطي 
جســـمها ورأســـها تماشـــيا مع التقاليد 
الاجتماعية والمعتقدات الدينية السائدة“.
وأوضـــح الباحـــث في تـــراث مدينة 
البليدة، يوســـف أوراغي، أنه ”بالرغم من 
أن الحايك انتقل إلى الجزائر بعد سقوط 
غرناطة من طرف النســـاء الأندلســـيات.. 
إلا أنـــه تم تطويـــره وتطعيمـــه بعناصر 
جديـــدة وإعطاؤه صبغة وروحا جزائرية 
خالصة“، غير أنه أســـف للوضعية التي 
آل إليهـــا اليـــوم، حيـــث أصبـــح يقتصر 
ارتداؤه على عدد قليل جدا من المســـنات، 

أو في الأعراس.
وينبغـــي ”تصنيـــف الحايـــك كتراث 
وطني“ باعتباره ”رمزا للهوية الوطنية“، 
وفقا للباحث في التراث، لخضر شـــولي، 
مضيفا أنه ”قد حافظ على اســـتمراريته 
خـــلال فترة الاســـتعمار الفرنســـي وبعد 

الاستقلال“.
ولقد شـــكل ”الحايك“ خـــلال مختلف 
ضـــد  الشـــعبية  المقاومـــات  مراحـــل 
الاســـتعمار الفرنســـي وســـيلة للنضال، 
باعتبـــار أن المجاهدات كـــن ينقلن تحته 

القنابل والأسلحة والأموال.

تركمانستان تكرم أشهر 
شعرائها بأكبر تمثال في العالم

«الحايك» يزين الجزائريات 
ببصمة أندلسية أم عثمانية

  جزيرة أمهات الشــيخ (الســعودية)- 
العربيـــة  المملكـــة  فـــي  الجمعـــة  أقيـــم 
السعودية عرض أزياء لملابس البحر، في 
حدث غير مســـبوق في الدولة الخليجية 
التي لم يكن يُسمح للنساء فيها بالخروج 
من منازلهن من دون عباءاتهنّ السوداء.

وارتـــدت عارضـــات الأزيـــاء خـــلال 
الحدث ملابس ســـباحة لمصممة الأزياء 
المغربيـــة ياســـمينة قنـــزل، كشـــفت عن 
أذرعهن وأرجلهن، ضمـــن العرض الذي 

نُظّم قرب حوض سباحة.
وقالـــت قنـــزل لوكالـــة فرانس برس 
”عندمـــا حضرنـــا إلـــى هنـــا، أدركنا أن 
عرض أزياء لملابس البحر في السعودية 

يمثّل حدثا تاريخيا في هذا البلد“.
وأقيم العرض في اليـــوم الثاني من 
”أســـبوع الموضـــة فـــي البحـــر الأحمر“ 
بنســـخته الأولـــى، في فندق فخـــم كبير 
في جزيرة أمهات الشـــيخ الواقعة قبالة 
الســـاحل الغربـــي للســـعودية والتي لا 
يمكـــن الوصـــول إليهـــا إلا عـــن طريـــق 

القوارب أو المركبات المائية.
وكانت جزيرة أمهات الشـــيخ الأوفر 
حظـــا بين مجموعة جزر أخرى اختارتها 
هيئة الأزياء لإقامة فعاليات هذا الأسبوع 
فيهـــا، لاســـيما وأن هـــذه الفعالية تمثل 
واحدة مـــن الفعاليات والمبـــادرات التي 
تتبناها وتنفذها الهيئة ســـعيا منها إلى 
تمكين العلامـــات التجارية الســـعودية، 
على صعيد الأســـواق المحلية والإقليمية 
والعالمية، ما يمنحهـــا موقعا مهما على 
خارطـــة أهـــم وأعـــرق المحافـــل الدولية 

وعروض الأزياء العالمية، جنبا إلى جنب 
مـــع العلامـــات التجارية الأبـــرز والأهم 
في مجال صناعة الموضة بشـــكلٍ خاص، 

وعلى مستوى قطاع الأزياء عموما.
وانطلقت فعاليات أسبوع الموضة في 
البحر الأحمر، الذي تنفذها هيئة الأزياء، 
علـــى مدى ثلاثـــة أيام، بمنتجع ســـانت 
ريجيس، في الســـادس عشـــر مـــن مايو 

الحالي من جزيرة أمهات الشيخ.
وشـــهد أول أيام هذا الأسبوع عرضا 
افتتاحيا للأزياء لســـبع علامات تجارية، 
منهـــا خمس علامات تجارية ســـعودية، 
واثنتـــان أجنبيتـــان، وتســـتعرض بقية 
أزيـــاء  عـــروض  الجانبيـــة  الفعاليـــات 
تضـــم مجموعـــة متنوعـــة مـــن الأزياء، 
الجاهزة،  والملابس  المجوهرات،  تشـــمل 
وأزياء المنتجعـــات لمصممين ومصممات 
سعوديين إلى جانب خبراء ومتخصصين 
في مجال صناعة الأزياء من حول العالم.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة بوراك 
شـــاكماك أن هيئـــة الأزيـــاء تســـعى من 
خـــلال تنظيم أســـبوع الأزيـــاء الأول في 
البحر الأحمر إلى صياغة منصة تجســـد 
التواصل بين الثقافات وتحتفي بالإبداع.
وشـــدد شـــاكماك، وفق وكالة الأنباء 
الســـعودية، على أن هذا الحدث الثقافي 
يجسد التزام الهيئة الثابت بدفع صناعة 
الأزياء فـــي المملكة إلى الأمـــام، وتعزيز 
بيئـــة جاذبة تلتقـــي فيهـــا مواهبنا من 
أبناء وبنات هذا الوطن مع شـــخصيات 
وكيانـــات دولية، ذات ســـمعة وخبرة في 
مجـــال الموضـــة وصناعة الأزيـــاء، وفق 

خطة واضحة وجدول زمني معدّ بعناية، 
ومجموعة متميزة من العلامات التجارية 
الســـعودية والعالمية، القادرة على تزيين 
منصاتنـــا في مختلـــف المحافل وصالات 

العرض محليا وإقليميا ودوليا.
ولفـــت الانتباه إلى الإســـتراتيجيات 
والخطـــط التـــي تعمـــل الهيئـــة وفقها، 
والهادفـــة بشـــكل أساســـي إلـــى تنمية 
المواهب المحليـــة ودمجها مع الســـاحة 
الدوليـــة، بما يتماشـــى مع مســـتهدفات 
رؤيـــة ”الســـعودية 2030“، ذات العلاقـــة 
بإثـــراء النســـيج الثقافـــي للمملكة، مع 
الاهتمـــام بمواكبة ذلك والســـير في خط 

متواز مع توســـيع آفاقنـــا الاقتصادية، 
بحيـــث تشـــكّل الثقافة جانبـــا مهما من 
النـــاتج المحلـــي، وذات إســـهام في دفع 

عجلة التنمية الاقتصادية الوطنية.
وتعيش الســـعودية، خلال السنوات 
الأخيرة، على ضوء الانفتاح الذي يقوده 
ولي العهد الســـعودي الأميـــر محمد بن 
ســـلمان، فبفضل الإصلاحات المجتمعية 
التـــي بدأتهـــا المملكة تم دعـــم المبدعين 
الســـعوديين، بالإضافة إلى التخفيف من 
حدة القيود المفروضة على النســـاء إلى 
جانب تنظيم فعاليـــات ترفيهية وثقافية 

كثيرة.

ولطالما كانت أكبر دولة مصدّرة للنفط 
فـــي العالم تفـــرض قواعـــد صارمة جدا 
على النســـاء، بينها حظر قيادة السيارة 

وفرض ارتداء العباءة والحجاب.
وقالـــت قنزل ”صحيـــح أن هذا البلد 
محافظ جدا، لكننا حاولنا إظهار ملابس 

سباحة أنيقة تمثل العالم العربي“.
ويرى رافاييل سيماكورب، وهو مؤثر 
فرنسي عبر الشبكات الاجتماعية حضر 
عـــرض الأزيـــاء، أن هذا الحـــدث ”نجاح 
للســـعودية، متابعا ”إنها شجاعة  كبير“ 
كبيرة منهـــم أن ينظّموا حدثا كهذا وأنا 

سعيد جدا لأنني حضرته“.

قدمت مصممة الأزياء المغربية ياســــــمينة قنزل، على هامش مشاركتها في 
النســــــخة الأولى من ”أســــــبوع الموضة في البحر الأحمر“ المقام في جزيرة 
أمهات الشــــــيخ السعودية، عرضا غير مسبوق بالمملكة المحافظة يتمثل في 

أول عرض لأزياء ملابس البحر.

مصممة مغربية تستعرض أزياء البحر في السعودية
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الحالحبيب الأسود

حدث تاريخي

ي و رق و م زير و و ج

«الحايك» فرض نفسه 
طيلة قرون مضت كلباس 

يعكس هوية المرأة 
الجزائرية وعلامة مميزة لها 

ولحشمتها ولنضالها

بدأت الفنانة اللبنانية 
هبة طوجي السبت جولة 

موسيقية عالمية من 
مدينة تورونتو الكندية، 

يليها حفلان في 
مونتريال، لتنتقل 

بعدها إلى باريس، 
ثم تواصل حفلاتها 

في مختلف دول 
العالم، وستحيي 

خلال جولتها خمس 
حفلات فنيّة تحت 

إشراف وإدارة فنية 
للمُنتج والمؤلف 

الموسيقي أسامة 
الرحباني.
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